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أن تـلمس أناملك الـنار أو يختـرق البرد عظـامك أو أن يتوقف ولد
الـعـ ذعـرا فى المحـجـر أى: أن يــضـطـرب الـقـلب وتـرتـعش الجـوانح
ويـنـفـطـر الـفـؤاد ويـتـحـلل الـكـبـد أو أن تـذوب فى الـسـحيـم بخـارا فى
الأفق أو أن تتسامـى هالة حول الـقمر أو ضبـابا فى الشـفق أو نقطة
نــدى عـلى حـافـة زهـرة أن تـسـقط وتــصـعـد وتـضـطـرب وتـصـمت أن
يتـحرك العقل تـاركا الجمـجمة البـاردة ليخـترق طبقـات الخشب والجلد
والشعـر والصوف والحـديد والدفء أن تـنسل الأحاسـيس والعواطف
من دورة الحب والـرغبة والحـقد والـنوازع وتـنطـلق إلى خلايا الـشجر
وزقــزقـة الـعـصـفـور ونـبــاح الـكـلب وهـسـيس الــكـون ألا تـتـوقف عـنـد
مـوضـوعــيـات الـديــون والحـقـوق والــواجـبــات والـتـذكــر الـدائم والجـدل
وتحقق الـفـوز أن تـتلـقى أول شـعاع من الـشـمس وتودع أخـر شـعاع
شاحب من الـقـمر أن تـتسـربل فى غلالات لا تـظهـر مـنك شيـئا وتـربز

±± ±∞
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ــدن الــتى أول مـــا كــان يــفــعــله الأنــبــيــاء والـــرسل الخــروج من ا
يـعـيـشـون- مجـاهـديـن فيـهـا- ويـتـرتب عـلـى هـذا الخروج- مـع أهـمـية
أســبــابه- خـروج عــلى هــذه الجــمــاعـات الــكــثـيــفــة الــتى تحــاصـرهم
وتناورهم وتـلحق بـهم العذاب وهـو ما يجب أن نـدرك أبعاده الآن إذ
دن- مع تـرك (الخروج علـيهـا) للكـتابة لابد لـنا من الخـروج من هذه ا
ـعـهـودة والــتـعـبـيـر والإبـداع ذلك أن الانـطلاق بـعــيـدًا عن كل الـكـتل ا
والــراسـخـة مـن أفـكـار وبــقـالــ وبـاعــة صـحف وخــضـروات وأمـاكن
ـقـاهى والأتـيـليه أو الـنـوادى يـفـتح عقـولـنـا عـلى الآفاق تجـمعـات فى ا
ـمتـدة فى الصـحـارى والبـحار والـسـموات والآبـار والسـهول الـرحبـة ا
ـتـآكـلـة وظلال الأشـجـار غـير قـابـر والجـدران ا والـوهـاد والـقـوارب وا
دينـتنا ونـخترق ـشذبة أن نـخلع عن أنـفسنـا الرداء الأم الـكثـيف  ا
الحــجب إلى مــنـاطق تــعــابث الـريح والــنــسـيم ودود الأرض ومــنـاقــيـر
راجع والكـروت المحشورة فى العـصافيـر أن نترك كل هـذه الكـتب وا

ا شاطئ وتـداور أحزانا منك كل شىء أن تـسبح فى بحـار لجيـة دو
ـا ســبب أن تـفـتـح الـنـوافــذ عـلى هـبــوب الـعــواصف وتـتلاطم فى دو
سـافة بـ الحاجب الصـخر والـقواعـد والكـتل الجامـدة. أن تتـوه فى ا
والــرمش أن تــتــطــايــر أشـلاء بــ الألــوان وتــتــفــتت ذرى فى صــدى
الصوت أن تـتجمع صـهدا كالـنار أو شجاعـة كالأسد أن تـتمايل لذة
شـرق وتـتنـاغم مـتدفـقا فـى انسـياب ب الـقـصاد ووجـدا بـ النـثـر ا
قهورين وخيلاء وسيقى والزهور والثمـر وتتهاوى عذابا فى حنايا ا ا
نـتصرين ألا تـكون فارا أو سـحلية أو ثـعبانـا أو صديقا فى وجدان ا
خائـنا أو عـدوا رديـئا أن تـكون الـزوج والـولد والأب والأمـنيـة والدواء
والجـد والسكن والسيف والحـكمة والحمق الصـغير ألا تنجـذب للحفر

والأحجار  ولا تقع فى الكوارث الضحلة.
أن تـفـهم كـمـا لا يـفـهم أحـد وأن تـدرك كـمـا يـدرك أى أحد فـأنت
ــأزق الـوردى أديب.. وعــلــيك أن تـبــدأ الآن فى الــكـتــابــة.. لـتــقع فى ا

الغامض الشرس الذى لن تخرج منه أبدا..

»U−²�� bL×� bL×�»U−²�� bL×� bL×�
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إنـهـا الـكـتـابة وإنـه الأمل ثم هـو الإشـراق الدافـئ الودود الـذى لم
تنـسكب ب سطور قـصصه ورواياته نقطة دم واحـدة مع أهمية حلول
ـعـاطى أبــو الـنــجـا الحـيــاة تـشـغى ــوت تـمـامــا مـثل حــيـاته أبــو ا ا
بـالـتـفاعل والـتـداخل والحـركـة والـشك والإمـعـان والقـدرة الـفـائـقـة على
الـتـنـفس والــتـجـاوز وعــدم الـوقـوع فى دائـرة الــتـفـاهــة والـهـبـوط إنه
الإحسـاس العارم بـكل العنـاصر الـتى تدعو إلى الإشـراق إنه الكاتب
ا يحدث له من أثر ناتج من بتـسم- دعك  الفنـان الدءوب الصامت ا
ـاضى اسـتــغلال الآخــرين لإشــفـاقه عــلى الآخــرين- نـصـف عـمــرى ا
قضيته- قربا وبعـدا- شدًا وجذبًا مع هذا الأستاذ ثلاثون عاما- أى
بعـد دخـولى عـالم الأدب مـباشـرة وبـعـد تحلـيل لـوقـائع اغتـيـال هـابيل
وإدانـة قابيل بأيام قـليلة كل هـذه الدهور- بكل مافى الـدهور تتشابك
رح والحزن والأسى والأمـنيات الجديدة كـلها تختزن وتتلاحم وتـفرز ا

الروايـات والـقصص أن نـهـرب من شرفـاتـنا الـتى تقـع مبـاشرة تحت
ـنـاورة هذه العـيـون الـغـليـظـة والأصـوات الـعـاليـة لـلـجـيران أن نـعـود 
الأمـواج الـعـاتيـة من الحـرارة الخـانـقة أن نـتـوقف قـليلا عـن استـقـبال
ـات التلـيفونـية أو الانـشغال الـدائم بالاتـصال الدائم بـالأصدقاء ـكا ا
الدائـمـ أو الأعـداء الـدائمـ أن نـخـرج من هذه الـشـرنـقة الـشـائـكة
كـثـيـفـة الشـعـر الـتى تحـمـينـا بـالاخـتـنـاق كى نـستـرخى- هـنـاك بـعـيدا
ـنـاوئ بـعـيـدا- فى أمـاكن لا تـصلـهـا حـرارة الـشـمس والأصـدقـاء وا

رهق بنا- ونحن مرهقون به.. وقضايا الوطن ا
لابـد من الخــروج عـلى كل هــذا الـضـجــيج لـنــصـمت بــعض الـوقت

أمول فى السلام والأمان وهدوء الخاطر.. ا
ولا علاج لـنا سـوى ذلك حتى لـو كانت أمـورنا تـختـلف مع ظروف

وقضايا الرسل والأنبياء.
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قارة مجهولة أو غامضة بالنـسبة لنا تلك التى يقودنا فيها شاعرنا
الـكــبـيـر مـحــمـد إبـراهـيـم أبـو سـنـة والــتى - هـذه الـقــارة - تـنـمـو فى
ـسـاحـةالـتـاريـخـيـة تـكـويـنـاتــهـا أحـراش وزهـور وشـجن غـامـر إنـهــا ا
والنفسـية التى يغـطيها كـتابه (مختارات مـن شعر الأرمن) والتى برع
فى صياغتـها الفنية (أو الشاعرية) عن الـترجمة التى قام بها الأرمنى
فـاروجـان كـازنجـيـان: (فـإن كـانت الأهـرام قـبـورا لـلـفـراعـنـة فـهى تـعد
تـصغـيرًا لـلدنـيويـة الهـائجـة وإقرارًا أمـام الخلـيقة بـتسـليم الـنفس فى
وت الشاحب هـبط بابتسامة عريضة أمامى صمت).. (لو أن ملاك ا
فـتبـخرت روحى وتـبدد أمـلى: اعـلمـوا أنى مازلت حـيـا) (خذوا الـنبـيذ
شـوية فوق الأحـمر واسـكبـوه من زجاجـته أحضروا ذبـيحـة الضـأن ا
ـتبل بالـلوز والقـرنفل علـينا أن الآنـية الفـضية وحـولهـا الأرز الشهى ا
نحتسى الـنبيذ يا أصدقائى. ونـترك أمرنا إلى الله) (قبلت الأرض ب

فى هذا الصباح أى فى إشراق مجـموعته القصصية الجديدة والتى
شـاعـر النـبيـلـة على إيـقـاع الشـجن بـأسلـوبه الراقى تتـراقص فـيهـا ا
ـتـسـلل إلى الجـوانح. يـفـرز الـرؤى ويـسـتـثـيـر كـامن ـنـتـظم ا الـدقـيق ا
الجوارح الإنـسانية لـيتدفق الشـعر نثـرا شفيفـا هادئاً متـوجساً سواء
ـرآة فـى الـقـصص أو الـلــوحـات عن الـوجــوه الـتى عـبـرت مــجـاله فى ا
شـاعر حتى الـكابـوس الأزلى الـذى يضـغط على الـكـيان ويـحاصـر ا
هـذا الـعـملاق الـقــادر عـلى أن يـوثـقه بـيــديه مـنـذ كـان طـفلاً والـذى لا
ثل الخـبرة الأولى فى المخاتـلة والخداع يتذكـر أبداً صورته والـذى 
يـتـحـول عـنـد هـذا الـفـنـان إلى عـذاب وألم يـصـنـعـان جـزءا من الـدائرة
الــقـدريــة لــيــمــشى عــلى الــصــراط فـوق الــنــار لــكى يــصل إلى الأمل
ـستـحـيل- فـردوس الحـياة كى تـعـود إلـيـنا مـتـعـة الـقراءة الـعـظـيم- وا
الجـمـيـلـة دون اهتـزاز أو اضـطـراب كوسـيـلـة كـاوية لـلـتـطهـر والـنـقاء
وهى استعادة للعذوبة الـتى أدفأت وجداننا فى أعماله الراقية: العودة
ديـنة ـنفى بـالوهم والحـقيـقـة الابتـسامـة الغـامضـة فتـاة فى ا إلى ا
وإلى ذلك من نـصوص اسـتقـرت فى الوجـدان لتصـبح جزءًا مـن دمنا
ومن خلايـانـا ومن جـدوى الـكـتـابـة ضد الـعـدمـيـة والـبـؤس والاكـتـئاب
ـكن أن تحـس فى مثـل هذا الـصـبـاح إلا بـالإشـراق وبالحب حيث لا 
ـعاطى لأعاد الـكبـير بل إننى أزعـم أن قابيل لـو وقع ب كـتابـات أبو ا

النظر فى الكارثة من جديد ليظل هابيل يرعى قصصه حتى الآن.
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الـذى ارتـكـبه عـالم الـوراثـة وعضـو مـجـمع الـلـغـة العـربـيـة الـدكـتور
أحمد مستجير فى ترجمة كتاب الهندسة الوراثية بالكاريكاتير يفوق
أمـول ليس فى الجـمال والـقدرة عـلى التـوصيل ـتصـور وا ـتوقع وا ا
ـصرى الـتى لم تهـتز وإدراك الـتواصل فـقط بل وفى روح ابن البـلد ا
تناقض الواسع من خلال تجاربه واحتـكاكاته فى أرض هذا العـالم ا
قدمات والنتائج علم عامل والتحاليل والتحليلات والإمعان فى ا فى ا
ـذهلـة أيضًـا وما يـعنيه ذهـلة وبسـاطته ا كـتوب بـتعـقيـداته ا الـوراثة ا
من تفسـير لـلنـمو والتـطور الحـيوى- أى الـبشرى وغـير الـبشرى- من
ـعـنى حـيـاة أو خلال أحـقــاب الـتـاريخ ومـدى اخـتـراق- هــذا الـعـلم- 
ا فى اللفظ من عموم يشمل حتى النبات  كل موت الكائن الأرضى 
هذا الذى قدمه لنا فى العديد من كتبه يتحول فى هذا الكتاب الجديد
إلى موضوع ساخـر لاذع مخدوم بالرسـوم الكاريكـاتيرية والتـعليقات

يـديه فـور رؤيـتى له وبـثلاث ابـتـهـالات انـحـنيـت حتـى لامست الأرض.
قلت أنا عـبد وأنت ملك فاغـفر لى قلت أنـا عليل الـروح وأنت طبيبى 
قـلت: إنـنى مـعـدم وتــواق إلى إعـطـائك امـنـحـنى نــصـيـبى من نـعـمـتك
وليكن خلعة) وهكذا تـنساب هذه الأشعار التى تمس الروح تبدو وقد
احـتـكت- إلـى حـد الامـتــزاج- بـكـثـيــر من مـنــاطق إبـداعـنــا الـشـعـرى
الـشعبى عـلى وجه الخصـوص حينـما يذوب الـعبـد فى محيـطات مولاه
ولـذائـذ دنيـاه. وما إلى ذلـك من مجـالات مغـمـورة فى إحسـاس شرقى
ـعاصر تكاد تـكون مـنتـفيـة من الشـعر الـغربى الأوروبى والأمـريكى ا
بالذات ولا سيما أن الأرمن فى معـظم عصور التاريخ قوم منهوشون
ـا تـكـون الـوحـيـدة الـتى يـتـسـلل ـزقـون مع أن الـقـومـيـة الأرمـنـيـة ر
حزنها الـشفاف الراقى من خلال مجالات فنيـة وأدبية عديدة ومتفرقة
لـكننـا لا نجيـد إعادتـها إلى مكـمن صدورهـا القـومى الأرمنى الحزين
ـا نقـوم بـردها إلى الجـنـسيـة الـتى يـخضع لـهـا صاحـبـها بـ كـافة إ

سالك. ا
ولعل الإضـافات والـتعـليـقـات والربط الـلغـوى والتـراثى والإشارات
التى أضافـها شاعـرنا أبو سـنة على النـصوص وأصحـاب النصوص
أدت إلى عــمق درجـة الــتـواصل وارتــفـاع قــامـة هـذا الــكـتــاب الـقـوى

الجميل الذى يحتل قارة بأكملها.
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قـضيت أيـامـًا طيـبة وشـديدة الـقلق فى عـالم بشـير الـسبـاعى والذى
ـثـقـفـة الـنـقـيـة فـى بلادنـا والخـالـصـة من الـهـوى هـو واحـد من الـنـخـبــة ا
والغـرض دون البـحث عن موقع مـتميـز مغـروز فى أعماق الـثقـافة الجادة
وتاريـخهـا والـتيـارات التى أحـاقت بـها تـدميـراً أو نـضجـًا هو حـالة من
حالات الصوفية فـى أحسن تكويناتها الثقـافية ولذا فقد ظل أمره خافيا
وذج مـثله - الـذين هم دائمـًا فى حاجـة إلى  ـثقـف حـتى عن جمـهور ا
وكثيـرا ما أضـاء لنا الـسبل والـدروب دون أن ندرك أنه هـو ذلك الهادىء
البسـيط النحيل الجالس مع رفـاقه بعيداً عن الضـجيج يتحدث فى هدوء
ـراحل الـفـكـريـة الـتى جـذبـته وصـنـعت وجـدانه وإدراكه أعـنى عن أهم ا
ــؤثـرة فى الإبـداع أدبـًا وتــشـكـيلاً ورسـمـًـا ونـحـتـًا والـتى ـرحـلـة ا هــذه ا
ارتبـطت بـالـتـجـمع الـسوريـالى الـبـاريـسى الـذى قاده الـشـاعـر الـفـرنسى
صرى أندريه بروتـون اعتـبارا من عـام ١٩٢٤ والتى كان جـورج حنـ ا
رمـوق حيث - بـشكل يتوازى علمـًا بارزاً من أعلامهـا وأحد قادتـها ا

فعمة صرية ا ترجمة ليس إلى اللغة العـربية فقط بل وإلى اللهجة ا ا
بالـونس والأنس والألفة والـتوضيح والاسـتدراك واللـماحيـة مع إضافة
ـنـاسبـة لـيـخـرج الـكتـاب من كـونه كـتـابًـا ذا أوراق وجـلدة الـسـخـريـة ا
ـشاغـبة وعـنـاوين ورسومـات فيـصبح مـصطـبة لـلسـمر والـتعـليـقات وا
والانـتقاد الـلماح مع خـطورة المجازفـة باستـخدام اللهـجة العـامية فى
ظرف علمى دقيق- مثل هذا الذى يعتور علم الوراثة لكن هذه اللهجة
لا تـلـبث أن تــقـوم بـالــدور الأعـظم فى الــشـرح والـتــحـلـيل- والانــتـقـاد
ا لاقـد تتـحمـله اللـغة الـفصـحى أو تضـيق به حيث الشـائك أيضًـا 
توقـد على فـحم تعـميرة ثـير لـلتفـكيـر ا يـنتشـر فى الكـتاب هذا الجـو ا
التـبسط الجـميل الذى تـعبق به لـهجـة العـوام الأنيقـة والشـفافـة أيضًا
والتى بـالتـأكيـد كانت وراء صـانـعى هذا الـكتـاب: لارى جونـيك ومارك
هـوبـلس- مع أنـهـمـا أجـانب. ولـعـلى أدعـو أصـدقـاءنـا كى يـسـتـمـتـعـوا
بالاطلاع على هـذا الكتاب على الأقل كى يقـتربوا أكثر- ودون جهد-
من عــلم الـوراثـة- كــمـا حـدث لى تــمـامًـا وفـى مـرح وابـتــسـام ورغـبـة
ناجزة حتـى يصبح ما ارتكبه أحمد مستجير قد عارمة فى الشغب وا

حقق هدفه.
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ـهـاجـرون إلى أوروبـا نـحـو الخوض ـيل أدباؤنـا ا ـاذا  لا أعـرف 
فى أدغال بحيـرات القرن التـاسع عشر تلك الـتى توقدت فيـها بواكير
الـعلاقة بيـننا وب أوروبـا ابتداء من الحضـور الأوروبى الاستشراقى
فـى بلادنا فـى مرحـلـته الـزاهرة بـالـسلاح وبـالـقلـم ثم مرحـلـة رفـاعة
الطهطاوى: أول حارث لأرض العلاقة الثقافية بيننا وب أوروبا حتى
أثــمــرت- فـى بلادنــا- طه حــســـ ورفــاق عــصــره فـى بــدايــة الــقــرن
الـعشـرين بـهاء طـاهـر كتب عـن أبنـاء رفاعـة وأنـور لوقـا وضع كـتابه
الجـميل (عودة رفـاعة الـطهطـاوى). دارسًا مـراحل استفـاقة الـفكر فى
قـارن وهو الشق الـفكرى الـذى يتتبع تـلاقى النصوص ضوء الأدب ا
بيـننـا وبـينـهم سـواء بالـتأثـير والـتـأثر أو بـالاقتـبـاس والاقتـناص مع
أهــمــيــةبــحـث وتــمــحــيص جــهــود من تجــاورت صــورتــاهــمــا: رفــاعــة
ـصـرى وخـيـر الـدين الـتــونـسى والـلـذان (يـتـشـاطـران الـطـهــطـاوى ا

ـدرسةالـبـاريـسـية - أنـشـأ جـماعـته فى مـصـر: من أجل فن ثـورى حر مع ا
وهى جماعـةالفن والحريـة بالاشـتراك مع أنور كـامل رمسيس يـونان فؤاد
كـامل كامل الـتلـمسـانى والتـى كانت تـصدر مـجلـة التـطور عـام ١٩٤٠ كما

. ذكر بشير السباعى فى ترجمته لمختاراته من أعمال جورج حن
درسة - اتسعت تواصلـة مع تلك ا غير أن دنـيا بشير الـسباعى - ا
لتنـتج (خبزها الخاص) حتى لـو كان مجرد جرح مفـتوح يحاول الالتئام.
ـرء يحـيـا على كـره مـنه فى مخـزن غلال يـرتج كل ما فـيه (من أشـعار فـا
: ) ولذا فقد أنتج أشعـاره الخاصة التى قرأت منها مجوعت جورج حن
مـبــدأ الأمل - وتـروبـادور الــصـمت والــتى يـهــتـز وجـدانـك حـيـنــمـا تـراه
مـختـفيا- فـى واحدة من صـوره الشـعرية لـكى لا يـروك فى حانـات عماد
ـأجـورين وهـو مـا يـدفـعك أن الـدين وأنـت تهـرب مـن صـحـبة الـشـعـراء ا
تـطالـع هذا الـعدد الـوافر من الـترجـمـات وعلى رأسـها: ازدهـار وانهـيار
حـاضـرة مـصـريـة عن مـديـنـة قـوص (مـن تـأليـف جـان- كـلـود جـارسان)
بالإضـافة إلى بحوثه ومقـالاته التى جمعها فى كـتابه مرايا الانتلـجنتسيا
ـكن أن والــتى تـمـور بـالأفــكـار الـثـائـرة عــلى مـا هـو كـائـن لحـسـاب مـا 
يـكـون والانتـلـجـنـتـسيـا مـصـطـلح أطـلقـه الثـوريـون فى روسـيـا قـبل عام
ثـقفة من الـطبقة الـوسطى والذين ثـقف أو عـلى النخـبة ا ١٩١٧ على ا
ـبتـسم دائماً: ينـتمى إلـيهم بـشكل أو آخر هـذا الفـنان الـهاد الراقى وا
بـشير السـباعى والذى ينـتج بجهده الخـاص- إبداعا وترجـمة بعيداً عن
أيـة مـؤسـسـات فى مـعنـى من معـانى الـفن والحـريـة. خـالـصـًا من الـهوى

تميز. وقع ا وا
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نـاوئون لـهم رأى ولهم موقف الكـارهون والمحـبون والـعاشقـون وا
ـر عابـرًا دون أن يـنتـبه جـيدًا كـنه أن  من مـصطـفى أمـ لا أحـد 
إلـيه مع أن هـذا الـعـصر يـحـمل فى جـوفه الـعـديـد من الـذين يـكـتـبون
ويـتنـاقشون ويـنتـفخـون ويصـرخون ويـحتـجون ويـنبـهون دون أن يـنتبه
إلـيهم أحد وتظل تـعانى كى تتذكـر منهم أى واحد ذلـك الولد القروى
الذى كـنته فى أواخـر الخـمسـينـيات مـاذا يفـعل ح يـكون قـد تجاوز
الـعـاشرة من عـمـره بقـلـيل وب يـديه كـتاب: هـكـذا تحكم مـصـر حيث
تتوالى الـصفـحات ذات الـطبـاعة الخضـراء (الزيـتى) ليـجد هـذا الولد
جـميع أصنـاف الوزراء ورؤساء الـوزراء وقد انحنـوا على كف صاحب
عاصم فدى: تـقبيلا مع ملاحظة أن جميع الأصابع وا ليك ا الجلالة ا
عادن النفيسة الأخرى? اس والزبرجد وا والرقاب قد  ترصيعها با
بـالـصحـيح وبـالـتجـاوز وبـالإدراك وبـالخطـأ أصـبح آل أمـ - على

بـالفـعل كـثـيرًا مـن الأفكـار الـتـقدمـيـة يـقتـبـسـانهـا من الـنـمط الـغربى
ويــؤصلانـهــا فى تـعـالــيم الإسلام ولا سـيــمـا الــطـمـوح إلى الــدسـتـور

والتمثيل النيابى).
وأنورلـوقـا- الـدكـتـور- ولد سـنـة ١٩٢٧ بـالـصعـيـد ونـال دكـتوراه
الـدولــة من جــامـعــة الــسـوربــون- الـفــرنــسـيــة- عـام ١٩٥٧ فى الأدب
صريـ فى فرنسا فى قارن وكانت رسـالته عن الرحـالة والكتـاب ا ا
القـرن التاسع عشر كما قام بـإعداد رسالة تكميـلية لتأصيل نصوص

رفاعة الطهطاوى فى (تخليص الإبريز فى تلخيص باريز).
ـبـكرين- مـغـرمًـا بـكـتاب طه سـتـنـيـرين ا وكـان مـثل كـثـيريـن من ا
حسـ الـفتـنة الـكـبرى فـتـرجم إلى الفـرنـسيـة الجزء الخـاص بـعثـمان
بإشراف طه حس نفسه ثم تـرجم الجزء الثالث من الكتاب الشهير:
الأيـــام فى نـــفس الـــوقت نـــقل إلـى الــعـــربـــيــة عـــدداً من روائع الأدب
الـفـرنـسى الــكلاسـيـكى والحـديث وكـمـا جــاء عـلى ظـهـر الـكـتـاب الـذى
أرسـله إلينـا من جنيف فى سـويسـرا واستغـرقت رحلته بـالبريـد أكثر
ـنـمق الجـمـيل أنه تـذكـار من شـهـر حــيث جـاء فى إهـدائه ذى الخط ا
لـلـقـاء قـد فى الـصـعـيـد. دعنـى أعتـرف بـأنـنى قـضـيت عـدة لـيـال ب
ضـفـاف هـذا الـكــتـاب الجـمـيل والـذى أثـار فـى الـفـؤاد شـجـونًـا حـول
الـبـدايات الأولى لـتـواصل الثـقـافات بـيـننـا وبـ الغـيـر وهى مرحـلة لا
ؤثرة يعـرف عنـها الآخرون كـثيـرا مع أنهـا لا تزال تـطرح فاعـليـتهـا ا

فى إبداعاتنا حتى اليوم.
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صـادقًا مع نفـسه  مع أن غيـره يلف ويدور مـتهـالكا يـتمـنى لو أصبح
عضواً مع الخالدين.

مـصـطفـى أم سـتـظل عـضـوًا خالـدًا دون الـدخـول فى أى تـكوين
يؤدى للخلود.

١٩٩٧/٤/٢٠١٩٩٧/٤/٢٠

ومصطفى - جـزءًا من تاريخ هذه الأمـة ونسيـجًا حيويًـا فى وجدانها
ـسـألـة أصبـحت خـارج إطـار الـتـفـاعل الـوقـتى الـعـاطفـى إلى دائرة فـا
القيمة الأساسية فى الصحافة والكتابة والتحديث والريادة والاحتكاك
ـثــابــرة هـكــذا يـكــون هــؤلاء الـذين اخــتــرقـوا الــصـعب والاحــتــدام وا
والجديـد واتجهوا نحو الـضوء متجاوزين كل مـا هو مؤقت ولا سيما
صريـة إمكانيات ظلت حقبة طويلة أن ثورة ١٩١٩ فجرت فى الآفاق ا
بعـيدة عن قـدرات أبـناء هـذه الأمة: طـلعـت حرب فى الاقـتصـاد وجوج
ــهـديــةوأم كـلـثــوم والـريـحــانى وعـبـد أبـيض ويــوسف وهـبى ومــنـيـرة ا
ــكن لـك أن تــضـــيف روز الــيـــوسف لـــلــفن الــوهـــاب فى الـــفــنـــون و
ـصرى والـصـحافـة مـعًـا محـمـد الـتابـعى ومـحـمـود عزمى وإبـراهـيم ا
ومصطـفى وعلى أم فى كافـة فنون الصـحافة: مهـنة وتقالـيد وكتابة
فى التعليم والـشئون السياسية والزراعة والـتجارة والسماد الكيماوى
واخـتـراق الــصـحـراء واكـتـشــاف الـواحـات وعـلــوم الـبـحـار كل فـروع
ـعـرفـة وإقـامـة الحـضـارة جـاءت عـلى أيـدى هـذه المجـمـوعـات الأداء وا
ـتــوالـيـة جـيل ظل قــنـطـرة لـلـتـحــديث والـتـغـيـيـر ـتـواكـبـة ا ـتـوازيــة ا ا
ــوروث بـــصــفـــتــنــا أهـم أمــة فى الأرض. كــان ــأزق ا والخــروج مـن ا
مصطفى أمـ فاتحة للعيون صباح أى يوم تـأتى «فكرة» لتحيى فينا
الأمل وتـسـتـثـير الـنـبل ورثـها عـن أخيه (عـلى) وظل يـراعـيـها دون أن
يتـوانى فى الحفاظ عـليهـا لتظل وارفـة- مساحاتـها البـسيطـة- لتظلل
ملايـ القلـوب العربـية شدًا وجـذبًا وجـدلاً حتى يوم انـتخبـوه عضوًا
ـجمع الـلغـة العـربيـة اعتذر فـى تهذيـب شديد لأنه رأى أنـه لن يكون
أمـول بسـبب الـسن وبسـبب نـوعيـة الأداء الـلغـوى كان فى الوضـع ا

≤∑ ≤∂



±µ

U²ý —u² b «

درك إبراهيم الدسوقى شتا والذى كان أول تدفق ا ترجم ا هو ا
ـؤثــر الحــديث والحــداثى- بـغـض الـنــظــر عن مـرور مـن قـدم الــعــمل ا
سـنـوات بعـيـدة على تـألـيـفه - وهو: الـبـومـة العـمـياء لـلـكـاتب الإيرانى
صادق هـدايت والذى يـفوق كـافكـا الشهـير فـى الكوابـيس والـضغوط
وتمـزيق أجسـاد الأحباء- مع أهـميـة المحاكمـة أو الإحسـاس الضاغط
والـشـخـصى بـالـوجـود- ومـشـكـلـة صادق هـدايت أنـه إيرانـى شرقى
ـعرفة الـغربية لـتعيـد إلينا فارسى لا تحـميه حضـارات تغزو أسواق ا
تـصـديـرهـا فى الـشـرق ولا تــسـاعـده عـلى تـثـبـيت اتجـاهـاته سـلـطـات
إيرانـية مشـغولـة بالانـحناء الـدائم ب أقـدام سلـطة الشـاة- مثل كـثير
من سلطات العالم الثـالث أى تلك التى تنظر إلى الإبداع الثقافى من
زاويـة إعلامـية تـخدم الـعـرش جمـهوريًـا كـان أو ملـكيًـا وكـان الدكـتور
ـخـتلف تـطـورات بـنيـانـهـا- قد ـتـخصـص فى اللـغـةالـفارسـيـة  شتـا ا
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لم أحـاول من قـبل أن أتـصـور أن الـشـاعـر أدونـيس لـغـز يـحتـاج إلى
ــا قـرأته من زمن بـعـيــد كـمـا قـرأت صلاح عـبـد تـفـسـيـر أو إلى حل إ
الـصـبـور والــبـيـاتى والــسـيـاب دون أن أقع صـريــعـًا لأحـدهم مع أنى
لـست شـاعـراً أو أن أكيـل الاتهـامـات لأدبهـم مع أنى أحب الـشعـر أكـثر
مـن الـعـديــد من الــشـعــراء الجـمــيع يـعــمل لـصــالحى. مـادامـت الـشــعـلـة

تأججة فيهم ليست زائفة.. ا
ومن الواضح أن عدداً كبيراً من الشعراء المحدث فى العالم العربى
تأثـروا بالشـاعر أدونـيس وأعتـقد أن تأثـيره فى مـجريات الإبـداع- نثراً
وشعـراً- لا يـزال أقوى من أى سـطوة لأى مـبـدع آخر فى الـثلاث عـاما
الأخيـرة حتى أن بعض الـشعـراء يكـتب نثراً لـيتـغزل فى شخص أو أدب
أدونـيس وبـالـتـالى يـصـبح ذا أهـمـيـة أن يـتـصـدى لـظـاهـرة أدونـيس من
يستطيع تحليلها بشكل علمى ومحايد دون الزج بالاتهامات أو التجريح

دح والإعجاب. بالغة فى ا أو ا

اخترق هـذه البرارى الثـقافية الـتى توقفت معـرفتنا بـها فى حدود هذا
الصـوت العريض العميق الـصارخ لأم كلثوم ب ربـاعيات عمر الخيام
أقصد رباعيات أحمد رامى وقـد ذاب عمر الدكتور شتا فى نقل كثير
من الـنصـوص الفارسـية- الـكلاسيكـية والحـديثة ولـعل مطـالعاته فى
الـروايـة الـفـارسـيـة كانـت خطـوة واسـعـة أخـرى فى هـذا المجـال حيث
قـدم نـقداً وربـطاً وتـقـييـما لـسـبع من أمهـات الروايـات الـفارسـية كى
نـفـهم من خلالـها الـكـثـيـر عن إيـران وبنـائـيـاتـها الـديـنـيـة والاجتـمـاعـية
ــسـتـعـر- بـالــعـرض عـلى اتـسـاع والـســيـاسـيـة والـصــراع الـطـبـقى ا
الجـغرافـيا وبـالعـمق فى الكـيان الـشخصـى أو القومى وهـو ليس من
ا هو نوع الصراع الطبقى الذى قامت من أجله النظريات الغربية إ
نوع من التصادم والتفاعل والرفض والقبول إزاء الاعتناقات الدينية-

حتى داخل الدين الواحد.
وكان آخر جـهود هذا الرجل العظيم- إبـراهيم الدسوقى شتا- ما
أصـدرته مكتـبة المجلس الأعـلى للثـقافة من تـرجماته لـلمثـنوى وهو ما
يـجـعـلـنـا نـحـنى رءوسـنـا إجلالاً لـهـذا الأسـتـاذ لأضع فـوق قـبـره هـذه

الزهرة الصغيرة لا أملك سواها.

١٩٩٨/٨/٢١٩٩٨/٨/٢
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ثل - ما اكتـشفته بعد ذلك- ضـايقنى يوسف وهـبى كثيرًا كـان 
ـفاهـيم الـثقـافـيةغـير مـعظم مـالا أحب الـتكـلف والـتصـنع والافـتعـال وا
السـليمة على إطلاقـها وبدون انزعاج فـإن هذا الرجل العظيم- لم أقل
سـرحية العربـية مالن يفـوقه فيه أحد كما أنه- مثل- قدم لـلحركة ا ا
كـما روى عـنه كـان مـرتـبًـا مـنـظـمًا شـديـد المحـافـظـة عـلى ارتـبـاطاته
ومواعيده لا يكيـد ولا يلف ولا يدور ولا ينحنى احساس دافق ورائع
بذاته لـكنه ح يصل إلى لحن باجـانينى على الكمـان ويضع الكمامة
أو النظارة أو البتاعة الـسوداء على عيونه فى فيلم «غرام وانتقام» من
ا يتمناه رير كان يثير عندى شعورا مضادا  أساوى ا خلال موقفه ا
رغبـة عارمـة فى الضـحك السـاخـر أو إعلان الاستـهجـان خشن غـير
مـقـنع فـاقـد الـتـوصـيـل وهـكـذا يـتـأجج صـوته بـالانـتـقـام فى «الـذبـائح»
و«كـرسى الاعـتـراف» وغـيـر ذلـك من مـسـرحـيـات تـرج الجـمـاجم لـكن

أهمية ذلك ترجع إلى أن كتابـاً مثل (أدونيس منتحلاً) سوف يقع ب
قـوس من الـشك والارتياب فى أهـداف مؤلـفه إنه يتهم أدونـيس بإعادة
صـيـاغة إبـداعـات الآخـرين الشـعـريـة والنـثـرية لـتـصـبح إبداعـًا خـاصاً به
ـتوالـية لإثـبات هذا الانـتحـال فى كل الكـتاب كان ومن خلال الـعملـيات ا
يثـير أسئلة لا يـقصد إثارتها لأن الـقسر والتكلف واضـحان فى حيثيات
تدلـيله وإثـباته كمـا أن اعترافـات شخصـية تـناثرت بـ السطـور فمؤلف
الكتاب عمل سبع سـنوات مع أدونيس فى إحدى المجلات الأدبية ويؤكد
أنـه لم يــنــشــر أيــة بــحــوث أو دراســات لـه فى هــذه المجــلــة الــتى يــرأس
تحـريرها أدونـيس  عدا مـوضوع واحـد يخـتص بتغـطيـة ندوة وهـو هنا
يـود أن يقـرر قدرتـه الفـائقـة عـلى التـسـامى فى هـذه المجلـة التـى يشـتغل
فيهـا فيـؤكد فى نفس الـوقت أن ذلك قد يـكون وراء الكـراهية الـتى يعوم

فيها الكتاب حتى ولو تدثر بغطاء يبدو بحثياً وعلمياً.
إن فكرة الانـتحال- لو  تطبيقـها بهذا التعسف- لـوقعنا جميعا فى
أزق الـذى يـجـعل ورود لفظ الـشـمس فى بـيت شـعر لأبى تـمـام ثم بـعد ا
ذلك عـند أدونـيس يـهيئ الأسـبـاب للانـتحـال حـيث يحـتـشد الافـتـعال فى
ـا يـثيـره من قـضايـا حـتى أنه أثار عـنـدى الرغـبـة فى السـخـرية كـثـير 
ـنـطق مع أنى لا أعـرف أدونـيس شخـصـيـًا  بل وأضـيق بـبعض بهـذا ا

تأثرين به لدرجة العداء. تلاميذه وا
وهـذا كله لا يـنـفى أن أدونيس ظـاهرة أدبـية حـديثـة جديـرة بالـتحـليل

دون الاتهام.
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لـعل تـوفـيق الحــكـيم هـو الـكـاتب الـعــربى- الـوحـيـد- فى الـعـصـور
الحــديـثـة الــذى تحس أن نـفــسه- بـفــتح الـنـون والــفـاء - يــتـسـلل من
سطـوره إلى خـياشـيم تفـكيـرك عرفـته مـبكـراً- ومبـكرًا جـدًا- قبل أن
ـسـرح والـقـصـة أنـتـبه إلى الــفـرق بـ كـافـة فـنـون الإبــداع: أى بـ ا
والـروايـة وقـصـيـدة الــشـعـر ثم بـ كل ذلك والحــوادث الـتى تـنـشـرهـا

الصحف.
تعلم فى بلادنا أعلى تعليم (ملحوظة: لا يزال جمهور كبير من ا
لا يـعـرف الـفـرق بـ كل ذلك - وبـ الحـوادث أيـضًـا) تـوفيـق الحكـيم
ـمتنع قـاد- فى فترة مـبكرة - جـحشًا- أى لم يـصبح حمارًا السهل ا
بعـد - وقام بـتحمـيله بـقضـايا عصـره السـياسـية والاجتـماعـية ثم هو
الـذى ضـرب الـتـاريخ من عـنـقه (أسـطـوريًـا مـثل أيـزيس وأهل الـكـهف
وواقـعـيًـا مـثل الـصــفـقـة) وألـقى به جـمـيلاً راقــيًـا ورقـيـقًـا عـلى خـشـبـة

الأمر اخـتلف قـليلاً فى مسـرحيـة «بيومى أفـندى» إلا أن خـامة يوسف
ـمثل حـينـماابـتـعدت عن رغـبات يـوسف وهبى المخـرج وكاتب وهبى ا
سـرح أى بـعد أن تـطـورت أمور ـسـرحيـة وصـاحب ا النص وصـانع ا
ـسرح. أيـامـهـا. كـمـا تطـورت أمـور الـسـينـمـا أى حـ وقع بـ يدى ا
مـخـرج فنـان جـمـيل مثل فـطـ عبـد الـوهـاب تحولت هـذه الخـامة إلى
نوع راق من الأداء الـكوميدى الـسينمائى شـديد الامتاع دون تحفظ
ــغـرقــة فى الــصـراخ حـول كـان مــسـرحه قــد تـوقف وكــانت الــذاتـيـة ا
بـاد والأخلاق قد جفـت وأصبح يوسـف وهبى جزءًا مـن تكوين أى ا
ـطلق فى التكوين وهو أمر واضح جدًا لا أعرف إن ليس هو السيد ا

سوه. هتمون بتاريخه قد أدركوه أو  كان ا
إلا أنى- من أيــام- كـــنت أتــفــرج بـــروح صــبــيــانـــيــة عــلـى فــيــلم فى
التليفـزيون من تأليفه وتمثيله وأخـراجه: الأفوكاتو مديحة.. دعك من تفكك
الفيلم وانعدام وحدته - يدعـو إلى المحافظة على القيم والتقاليد والأخلاق
الإسلامية ويقابل جماعة أهل القرية من الفلاح الذين منهم أبو يوسف
ـثل كــانت الأسـرة الــثـريــة الـغــنـيـة وهــبى نـفــسه والـذين يــرعـون هــذه ا
طبلةالصاخبـة السكرانة فى حفلاتها العارمة الفاسدة الداعـرة الراقصةا
انى العظيم وسـيقار الأ فى مدخل الـبهو أو القاعة كان مـوضوعًا تمثال ا
ـثل الاتجـاه الـفـاسـد الـذى يـدينـه وهو بـيـتـهـوفن إشـار واضـحـة إلى أنه 
مـفهـوم خاطئ تمـاما نجده الآن جـزءاً أساسـياً من الثـقافـة الهشـة لبعض

. الكتاب والفنان
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باحـثات ومن السلطات ومن الأفكار السياسـية ومن الاغتيالات ومن ا
ـتـطرفه ومن الـتـجارة بـالأخلاق والديـن ظل مبـتسـمًـا رقيـقًـا رفيـقًا ا
ن يـسعى فـيهـا وعلى رأسهم: يـحمل فى قـلبه أثـر الاهتمـام بالـدنيا و

بدعون.. ا
ـسك بالـقلم وكـيف نـستـخدم لـقـد كان- أبـانا الـذى علـمـنا كـيف 

العقل ونجح نجاحًا عظيمًا.

١٩٩٨/١١/٢٢١٩٩٨/١١/٢٢

سرح فهذا الرجل- الفنان الكبير- حرث أرض الإبداع مبكرًا دون ا
تــعــصب لـنــوع من الــفن ضـد نــوع آخـر فــألـقـى بـالــبـذور فى الأرض
المحروثة لتنمو فى أفق الثقافة العربية مالم يحدث من مبدع قبله- أو
بـعده- كـتب الـرواية الـرومـانسـيـة الـتاريـخـية: عـودة الـروح والواقـعـية
الألـيـمة فى.. يـومـيـات نائب فى الأريـاف والـرومـانسـيـة الصـافـية فى..
ركـزة فى.. مـدرسـة اليـانـصيب ـقـدس والقـصـة القـصـيـرة ا الربـاط ا
ــوت ثم إن تــوفـيق الحــكــيم أقـام ولـيــلـة الــزفــاف وأرنى الـلـه وأنـا ا
ـتعـددة فى العـالم كله ـسرح الـعربى الـعصـرى لـيلـتقى بـاتجاهـاته ا ا
سـبق أن أشــرنـا  إلـى الأسـطــورى والـتـاريــخى الاجــتـمــاعى ثم كـانت
ـرحـلة الـثـوريـة التى قـدم فـيـهـا.. شمس الـنـهـار ومصـيـر صـرصار ا
وبـنك القـلق ومـسرحـيات أخـرى عـتيـدة يقـوم بهـا خـطوط الـتوازى مع
ـيـة دون أن تـسـقط من زوايـة الـنـظـر مـقـالاته الـسـاخرة الـثقـافـة الـعـا
ـرحـة الــشـائــكـة: تــأملات فى الـســيـاســة وحـتى عــودة الـوعى الـذى ا
صدمـنـا فيه بـآرائه المخـتفـيـة دون مبـرر لإخـفائـهـا  كان كـتابـاً جـميلاً
مثيرًا للانـتباه حتى  لو كان معاديا أو صـادما فأخطر من هذا التنوع
عنـد توفـيق الحكيم كـان أسلوبه الـنثـرى أو الحوارى ذو الجمـال الحلو
الأخاذ قادرا على أن يـنفذ بـصفته فنـا داخل الجوانح لنـستمتع به مع

بدع من كل الأجيال. العقل فى رقصة متفاعلة ذات أثر فى كل ا
ـتذوقى الفنون دون ولـعلى أشير إلى أن تـوفيق الحكيم ظل حـبيبًا 
عـداء أوعنـاء أى لم يجـابه ما واجـهه طه حسـ أو العـقاد كـان ذكياً
كـنه أن يـسـتـمر ذا رفض الانـضـمـام إلى أى حزب قـبل الـثـورةحـتى 
رؤيـة شاسـعة تشـمل كل العـناصـر سخـر من الأحزاب ومن الـتكتلات
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جائزة الدولة التشجيعية - فى الرواية - هذا العام زحفت لتتسلق
سيـقان عبـد الوهـاب الأسوانى لتـصل إلى صدره فـتتحـول إلى مجرد
ـا تـكــون هـذه الجـائـزة قــد عـانت وكـابـدت زهـرة صــغـيـرة عـاطــرة ر
وأجهـدت كى تصل إلى صـدر هذا الـكاتب الجـميل - الـذى هو - بأى
مـقــيـاس فى الــعـمــر أو الانـتـاج أضــخم مــنـهـا فــمـنــذ روايـته ســلـمى
الأسـوانـيـة أوائل الـســبـعـيـنـيـات وحـتـى الـنـمل الأبـيض- هـذه الأيـام-
والأسوانى يـكـافح ويـدافع وينـسى ويـغمض عـيـونه ويحـزن ويـفرح ثم
هــو من خلال كل ذلك يــعـشـق الـزهــو الـعــربى كــرمـا وصــبــرا وحـلــمـا
وشجـاعة وصـوتا عـاليـا تراه وكـأنه قادم من سـلسـلة ظـهر عـنترة أو
ـرار وقــد ظــهـرت أن أمه عــبــلـة أو لــيــلى أو هــنـد بــنت عــتــبـة آكــلــة ا
ـبكـرة ثم لم تلـبث هذه الـفروسـية أن الفـروسيـة واضحـة فى أعمـاله ا
حوصـرت بالـوصوليـة والأنانـية والـتدلـيس والتـكسب والـنفاق فـى عمله
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كـان قويـاً وكان شـرسًـا وكان قـادرًا على الـرؤية أكـثر من مـعظم
جماهيـر النقاد الـذين حوله لكـنه إن استقرت جـوانحه- أصبح غالى
شكرى نسـيماً هادئًا مرحًا ودافـئًا وساخرًا أيضا وفى كل الحالات
لا يـفقد جـديته وقـدرته على الاسـتقـطاب قرأنـاه ونحن ضـده وقرأناه
ونـحن معه وسـيـظل الجـزء الذى كـان يـشرف عـلى تحـريره فى مـجـلة
ؤثرة فى راعى الـفكرية ا الطـليعة والخاص بالـثقافة واحدًا من أهم ا
مكـوناتنا ولعلة مازال قـائما من تمرد فى كتابـات جيلنا يرتد فى سبب
رعـى وأية مـطبـوعة ثـقافـية تـصدر الآن من أسبـاب نشـوئه إلى ذلك ا
تتـفادى مقارنتها بـطليعة غالى شكـرى وفى السنوات الأخيرة أتيح له
أن يـرأس تحرير مـجلـة (القـاهرة) والأعداد الـتى صدرت مـنهـا يحتج
بـها تـدليلاً عـلى عصـر الحـرية الـقائم فـلم يـكن غالى شـكرى نـاقداً أو
ـور ويـثـور ويهـدر قـارنـوا مـا أصدره ـاً ثـقـافيـاً  مـحرراً بـل كان عـا

الروائى الأخير إنـها مرآة العصر الصادقة تـعبيرا عما جرى للفارس
ـداهـمـة لم يـجـبـره عـلى ـصـرى فى ربع الـقـرن الـقـائم وإحـسـاسه بـا ا
الــتـخــلى- أو الــتـروى- عن الــشـكل الــكلاســيـكى الأثــيـر فى الــكـتــابـة
الروائيـة أى لم تستـقطبه تـيارات الحداثة من تـمزيق وتدمـير وتشرذم
وتـفـتـيـت وتـنـاثـر- مع أكـبـر حـشـد من عـلامـات الـتـعـجب والاسـتـفـهـام

والاندهاش.
إنه يسرد تحت سـطوة جماليات الـهدوء ورقة البلاغة ودقة الإدراك

نصورية الكامنة تحت كتف كوم أمبو. البيئة ا
وهى مـرة أخرى- لـيست مـنطـقة نـوبيـة- ولا دخل للـكاتب فـى تيار
نـطقـة وهو من قلائل الأدبـاء الذين يـحتـمون بـنظام الكتـابة عن تـلك ا
الأسـرة والأبـنـاء دفـاعــا عن وجـوده الـكـائن فى مـديــنـة قـلـقـة وشـرسـة
تمـنـحك حريـة وهمـيـة لتـضـعك أسيـر عبـوديـة ملـونـة وصاخـبة ذلك أن
أمول بـيئته الأولـى تضخـمت فى جهـازه العـصبى وصنـعت التـوازن ا
سواء عـاش فى القـاهرة أوالإسكـندريـة أو خارج الـوطن حيث يزداد
الـفـنان تـوهـجا فى الـغـربة ويـطـغى علـيه الإحـساس بـالـوطن- عمـقاً-

أكثر من أى إحساس آخر.
وبـالـتأكـيـد سوف تـكون الـروايـة القـادمـة لعـبـد الوهـاب الأسوانى-
ـلؤنا سـعادة أن نظل تحيـة واجبة مـنه لنا نـحن الذين نحـبه وهو ما 
ا رح أكثر  نـقرأ له ويقرأ لنـا حتى لو تعثر أحـدنا فى جائزة تثـير ا

تثير من فخر.
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فى هـذا العـالم لا يـوجد أديب عـلى شاكـلة ضـياء الـشرقـاوى كان
مـخــلـوقـا مـن أدب وأعـصـاب ومــوسـيــقى وعـظــام وإدراك جـمـالى
وحــواس ومـنــظـومــة عـقـلــيـة مــذهـلــة له قـدرة فــذة عـلى الــتـواصل مع
الآخـرين واسـتـيـعاب مـا يـعـنـيه الآخرون شـديـد الـسـخريـة بـالأغـنـياء
ـتخـلف وذوى الـوجاهة الـثقـافية لـكنه كان يـخفى ذلك يـبرزه فقط وا
حـ يـكــون فى مـجـال الــتـفـاعـل واحـد يـفــهم ويـدرك ويـفك الــنـظـرات
الـسـريـعة الـتى تحـمل آراءه المحـرجـة ضـيـاء الـشـرقـاوى كـان هـادئا
وهبة إدراكا وكان مصلوبا على مشاهد العصر الذى لا يدرك معنى ا
جـيـدا وكنـا جمـيعـا نسـهم فى تـقتـيله وتـعـذيبه: الأصـدقاء والـوظيـفة
ـنــظـومـة الاجـتـمـاعـيــة الـتى تـعـلـوهـا والأعـداء والـثــقـافـة والـضـيق وا
الأسرة وعناصـر عديدة معـادية له لم يتجـرأ محمد الـراوى بالاقتراب
ـغـامـرة الإبــداعـيـة- الـرسـائل الأدبـيـة لـضـيـاء مـنــهـا فى كـتـابه عـنه (ا

سافـة ب مجـلة تسعى لأن مـنها ازاء ما صـدر منهـا بعده لـتعرفـوا ا
تـسهم فى صـنع تـضـاريس وجدان أمـة ومـطبـوعـة تسـعى كى تـصبح

مساحة لأكل العيش.
ـرهق منـذ سـنوات كـان الجـهد ـرض ا ولقـد داهم غـالى شـكرى ا
ـنـفى ـبــذول من قـبل قــد بـدأ يــنـهـكه  ولا تــزال سـنــوات ا الـنــفـسى ا
ن وقعوا فى صرى مع غيره  الاختيارى. التى عاشها هذا الكاتب ا
ذات الــظـروف تجــلـدهم وتــفـتـت أعـصــابـهم حــتى بـعــد أن عـادوا من
الشـتـات إلى الوطن وحـتى بـعد أن حـاول الـوطن إتاحـة الـفرصـة لهم
ـوقع والحـريـة لـكن الجو كى يـكـمـلـوا الخطـوط دون قـطع فـمـنـحـهم ا
اخــتـلـف والأوكـســجــ اخــتــلت نــسـبــةذراته والجــوانح ضــاقت دون
الـنـسـيـان والـرقـاب الـتـوت إلى الخـلف أى إلى مـا كـان دون الانـتـباه
رض ثم أن إلى مـا هـو مقـبل وكـان لابد لـغالى شـكـرى أن يداهـمه ا
ـوت.. دعـونى أظل حـزيـنـا عـلى غـالى شـكرى الـذى لم أكن يـداهـمه ا
قـريبـا منه فـى يوم من الأيـام والذى كـتب عـنى- وعن زملائى- أعمق
ـكن أن يـدفعـنـا إلى الحـزن الأعمق فـقـد كـان منـا ونـحن- بـداية مـا 

ونهاية- فؤاد الوطن القوى والشرس أيضا.
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ـســابـقـة ـسـاحــة أو ا أجـمل مــا فى تـلك الجــمـاعـة الــتى جـاءت فـى ا
الدقـيـقة بـ جـيلـنا وجـيل يـوسف إدريس أنـها كـانت الغـشـاء الواقى من
داهمـات والانفلات واختـراق طبقـة الاتزان هكـذا كان أبو الأعاصيـر وا
عـاطى أبـو النـجا وعـبـد الله الـطـوخى وصبـرى موسى وعـبـد الفـتاح ا
رزق ثم هـكذا كـان سـليـمان فـياض. لـيعـود للـنص الأدبى قدرته الـفائـقة
ــصـادقـة فى الــهـمس الإنــسـانى أن يـظـل الـتـعــبـيــر مـجـالا لـلإفـضـاء وا
ـنــاورة كى يــقـودك إلى مــنــاطق ظلام حـزنـك الـدفــ كـان ــراوغــة وا وا
يوسف إدريس إعصاراً فريداً لا يتكـرر. فجاءت الجماعة الحانية الحنون
الـتـى تـبـيح لك أن تــتـكئ عـلـى كـاهل الـنص الأدبى الــصـديق لـيــسـيـر بك
تدفقة أو وسط الآكام والكهوف والصخور والـغابات لتصل إلى العيون ا
ـكن لك أن تشـهد نـتائـجها فـى حد تلك الأصوات ذات الـفحـيح  والتى 
ـوسى. الأداة الـنـاعـمـة ذات الـقـدرة الـفـائـقة عـلـى القـطـع لـيسـيـل الدم ا
شدودة بـ يدى نفـيسة ـفترشـة- أو ا تـدفق من سيمـون الفرنـسية- ا ا

الـشـرقــاوى دراسـة ونـقــد وقـصص فـقـط لم يـنـزل إلى شــارع ضـيـاء
الــشــرقــاوى والــكــمــ الــذى نــصــبه الــقــدر لـهــذا الــكــاتب الجــمــيل
ـوت مـوتــا واضـحـا بـ أيـديـنــا الـدكـتـور عـبـد واسـتــدرجه إلـيه كى 
الـغـفـار مـكــاوى يـلى مـحـمـد الـراوى فى الــقـرب من فـؤاده ثم مـحـمـد
مـحمـود عبد الـرازق وتلـتف الحلـقة حولـه كان جديـرا بنـا أن ندرك ما
يـعـتمل داخـل جمـجـمـته الـضـخمـة وجـديـرا به أن يـعـرف مـا يدور فى
ـزح أو يــسـمع رؤوســنـا الــصـغــيـرة حــتى وهـو يــأكل أو يـشــرب أو 
ـفـتـعل الـذى يدارى ـوسيـقى كـان يـكـره الـلون الأصـفـر والـتـهذيب ا ا
خسة الذين يحـيقون به العذاب وكاد موته يعصف بـنا توقفنا جميعا
عن الكتابة منذ رحيله فى أوائل نوفمبر ١٩٧٧ لخمس أو ست سنوات
وت وأن تظل صورته كن أن  تالية أنا بـالذات لم أكن أصدق أنه 
فى إطارها تعلو مكتبـتى كان مؤثرا وكان إماما وكان قويا يعطيك
ة لكن أقـرب الناس إلـيه كان يعـلم آراءه الحقيـقية فى سـا انـطباعـا با
كثير من عناصر الحياة الأدبية كانت آراؤه شرسة وثورية قليل جدا
منـهـا تسـرب فى كتـابـاته عن الآخرين ومع كـتـاب محـمد الـراوى فتح
الباب لكتابة جديدة عن ضياء الشرقاوى وأرجو أن يقترب أحدنا من

كتوبة. حياة ضياء الشرقاوى غير ا
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ــعـارك مـع الـفــرسـان كـنت أتــقــافـز خــلف أرســ لـوبــ وأدخل ا
الـثـلاثـة ثم أقــضى وقـتــا غـارقــا فى حـزن مــفـعـم بـالــفـضــيـلــة بـجـوار
الأنـفاس الأخـيـرة لغـادة الكـامـيلـيـا حتى أنـنى- ذات لـيلـة- وقعت فى
ــصـادمــة الإنــشــائــيــة الــوجــدانــيــة الجــارفــة بــ مــلك وابــنه بــراثـن ا
نفـلوطى  لكن قلعـة بسكرفيـلد الإنجليزية يتصارعان فى سـبيل تاج ا
ز استـدرجتنى لاستـخدام التـحليلات العـقليـة كما أشارك شـرلوك هو
فيما وصل إلـيه الأمر لم يستمر طويلا حـيث قطعت غيلان الكتابة كل
الــطـرق الــتى تـؤدى إلـى هـدوء الخــاطـر: إحــسـان عــبـد الــقـدوس وطه
حس الأسلـحة الفاسدة والـشعر الجاهـلى والنظارة الـسوداء بعدها
كــان مـنـاســبـا أن اســتـريح قـلــيلا فى روضـة بــالـغــة الـرقـة والــعـذوبـة
ـوقف ــازنى قــد شـارك فـى ا إبــراهـيم الــكــاتب وقــبض الـريـح كـان ا
نظوم الجزل قـوى البيان الذى نادرا ما الثـورى الشهير ضد الشـعر ا
ـازنى ســخــر من حـافظ يـعــبـر عـن الـذات الــعـقــاد هــاجم شـوقـى وا
إبــراهـيم وعـبــد الـرحـمن شــكـرى شـارك عــمـلـيـا فـى اخـتـراق جـدران

فـياض أقصد أداة سـليمـان فياض لتـموت سيمـون غارقة فى الدم تحت
رتـبطة قسرا - وظلما- إيقاع دموى يـرفض هذا «الختان» أو الطهارة ا
ـكنك أن تـستـحضر- عذب  تـلىء وجدانك بـالشـجن ا بـالعـقيدة وحـ 
فى هدوء- ما فـعلـته عميلات يـوسف إدريس فى بطـلة حادثـة شرف ح

افـترشـنهـا كى يكشـفن عمـا يكـون قد أصـابهـا أو أصابـهم أو أصابهن-
وقفـ كان لابد أن نجد ضطـرب وب ا هتـز ا من أثـر مزعج للـشرف ا
الـصـبـر والـسـلـوان والـرفض لـكل مـا يـحـدث حـولـنـا من عـادات ورواسب
وعـوائق مـعـطـلـة لـلحـركـة ظل سـلـيـمـان فـياض مـشـغـولا بـذلك ومـهـمـوما
بـالإعلان الـهـادىء عن وسـائل وحـيـثـيـات رفـضـهـا فـنـيـا مع إدانـة دائـمة
ا تملـيه وسائل التـقرب من نفس الجـماعة والتى للجمـاعة دون إنصـات 
راوغـة فى سلوكهـا غير الحضارى احـتمت وراء كثير من الـشعارات- ا

وبالذات فى ظروف كتابة تلك النصوص.
ـكننا أن نحـيى هذا الجيل الـذى منه سليـمان فياض صاحب والآن 
الـعـيــون وزمن الـصـمت والـضــبـاب والـصـورة والـظل والــفلاح الـفـصـيح
ناسبة وأصوات وغير ذلك من أعمال استراحت فينا واسترحنا فيها. 
بـلوغ سـيدنـا سليـمان سن الـبلـوغ الثانى لـيمـد الله فى عـمره حـتى يبلغ
نـحنـا هذا الإحـساس الغـامر بـالتواصل مع سن الـبلوغ الـثالث ولـيظل 
أعماله إعجابا أو رغبة فى الهجوم عليه أو على نصوصه الجميلة وعلى

كل نصوص الجيل الذى ينتمى إليه.. أيضا.
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لم يـكن شكـرى عيـاد فردا يـعمل داخل حـدود طمـوحه الشـخصى
ور ويـدور ويـتـفاعل داخل كـيـان فـرد قوى ـصرى شـعـبـا  كـان هـذا ا
طـيب جوانـحه الـواسـعة تـفـرز قـدرا مذهلا مـن إلاحسـاس بـالآخرين
ونصوص الآخرين وهو الذى قضى ربع القرن الأخير من حياته يحنو
عـلى مـا نـكتـبه بـشـكل أبـوى- بل أموى- جـارف أخـرج كـتـاباته- فى
ـوضـوعى إلى المجـامـلـة الـعـاطـفـيـة حـالات مـعـيـنـة- من دائـرة الـنـقـد ا
يل إلى كـسر الـقائـمة عـلى الرغـبة الـعظـيمـة فى التـشجـيع فلم يـكن 
خاطر كاتب مبتد ولا أن يـشير بشكل سافر إلى نقاط ضعف قصة
هـذبة أو قـصيـدة لـكنه لم يـكن يـتسـتر عـلى ذلك إنه يـومئ بالـفـطنـة ا
الـذكيـة إلى أى قـصـور أو خلـل فى النـصـوص غـير أن أصـحـاب هذه
الكـتابـات كـانوا يـبرزون كـالعـادة مـا يكـون تشـجيـعـا إيجـابيـا فقط مع
أنهم لـو أنـصـتوا إنـصـاتا جـيـدا لـقراءته وآرائه  لاسـتـفـادوا وتجاوزوا

ــازنى كـان قـد تـرجل عن صـهـوة ـوروثـة لـكن ا الـقـصـيـدة الــعـربـيـة ا
الفروسية وبدأ يحمل نفسه متسكعا ب جوانح الأسلوب الجديد كان
هـذا الفنـان كاتبـا صادقـا أنفاسه دافـئة مسـامرا عذبـا عيون كـلماته
ازنى تتفـتح على الداخل والخارج: الذات والعـالم إن أخطر ما قدمه ا
فى إبــداعه روح الاعـتــراف الــتى تـمــزج بـ مــا جــرى له ومـا يــجـرى
ـدرسيـة لـلـقص والتى داخل نـصه دون أن يـقع تحت طائـلـة الـقواعـد ا
تـفـصل بـ الـراوى وصـانع الـروايـة جـعـلـنى هـذا الـفـنـان وفى مـرحـلة
ـبـكـرة أسـتــغـرق فى طـبـقـات الـنص ثم أسـمـو إلى أعـلى فى الـقـراءة ا
ـقـدمـة والـعـقـدة ـنـيـر إنه لا يـسـعـى بـ قـواعـد ا حـالـة مـن الـشـجن ا
ـــقــدمــات وكـل الــعــقـــد دون اهــتـــمــام بــأى حل والحـل إنه ذاته كل ا
ــازنى-ذا الأســلـوب الأخـطــر- والأكــثــر تـأثــيــرا دون أن نـدرى- أن ا
رن الـسـاخر- ابـتدع فى الـنص الـعربى فـكرة أن يـكون كل السـلس ا
العالم بتكوينـاته ومشاعره وأديانه جزءا من النص الأدبى وتشكيلات
الــنص الأدبى أرجـوكم لا تـقـلــلـوا من شـأن افـتـتــاح فـصـول إبـراهـيم
الـكاتب بـنـصـوص من نشـيـد الإنشـاد فى الـعـهد الـقـد لـقد فـتح لـنا
ــعــرفـة أبــواب الــبــسـتــان الــعــربى الــعــصــرى عــلى عــالم غــائـب من ا
ـفاهـيم الـدينـية والإدراك كـان هـذا العـالم قد تـراجع لـلخـلف بتـأثـير ا
السـائدة- والتى لا تزال سائدة إنها بـالتأكيد تصلح لـلسلوك لكنها-
ح تكون فنانا- يصبح كل ما يحدث حولك وما يحدث فيك جزءا من
ازنى واسـتفـدت منـها جـيدا كى ـعرفـة التى قـادنا إلـيهـا ا تـكويـنات ا
تكـتمل الـدورة الإبداعيـة لجيلى والـذى ح تـطل عيونه من الـكوة تئن

له أحشائى.
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ن ينقذنى من أحمد إننى- كاتب هذه الـسطور - فى حاجة قصـوى 
نـتشرة فى ـعهـودة وحسن الـنوايـا ا مـرسى هذا الـذى استـغل طيـبتى ا
أفـكارى فاستـدرجنى إلى منخـفض بالغ الخضة دون إن أنـتبه أننى أخر
الأمر أصبحت محـاصرا بجبال صخرية شـرسة بالغة الارتفاع إذ أننى
ـاضيـة: سائـما فى الـبرارى أفـخر يـا أصدقـائى ظلـلت طوال الأحـقاب ا
واويل صريـة التى تتداخل فـيها ا بـأننى متآلف مع كـل هذه التكويـنات ا
مع الـتـوسلات والابـتـهـالات ورسـوم الجـدران ومـداخل أفـران الخـبـيز
وزخـارف بــيــارق أتــبـاع أولــيــاء الــله وتــمـتــمــات فــتح الأبــواب وتحـريك
الـضمـائـر  ومـقـاطع الـعـديـد واللـطم والانـتـحـاب فـقـدا للاعـزاء أو هـجاء
للخصـوم ونقراً على الـرق ترقيصـا للقرود ونـصوص الأحجبـة والتمائم
بتـغى من اللذة أو الانـتقام كـل العادات والتـقاليـد تصنع للوصـول إلى ا
ـتداخـلة مـدحا تـداخلـة مع الأمثـال والحكم الـعابـرة واللـغة ا مراوحـتهـا ا
وتـقـربـا- أو نـفـاقـا- للأقـوى تـسـيل أو تـتـسـامى أو تـتـراقص مع أغـانى

مواطئ ضعفهم.
وترجع سخـونة عواطفه الأدبيـة إلى أن هذا الرجل الدارس الفاهم
درك كانت له إبداعات مبكرة خارج دائرة النقد والتحليل فقد أبدع ا
الـدكــتـور شـكـرى عـيـاد عـددا وفـيـرا من الـقـصص الـقـصـيـرة من زمن
مـبـكـر أولاهـا فـيـمـا ورد فى سـجـل الـقـصـة الـقـصـيـرة لـلـدكـتـور سـيد
النساج كانت - رجلان وامرأة - والتى نشرت فى مجلة الجامعة عام
ـــصــرى الـــشــهـــيــرة ١٩٣٧ وظل- بـــعــد ســـنــوات- يـــثــرى جـــريــدة ا
تـواليـة تلك الـتى ضـمتـها مـجمـوعتـاه: ميلاد بالـنصـوص القـصـصيـة ا
جـديـد ١٩٥٨ وطــريق الجـامـعــة ١٩٦٣ وبـالـتــالى فـإن تــذوقه لـلـنص
بـدع لـتـكتـمل مع الـقدرات الأدبى راجع- فى بـعض مـنه إلى سـليـقـة ا

الفكرية للتنظير والتحليل.
وقـد كـسب جـيـلى كـله- بلا تـفـرقـة- تـشـجـيـعـا قويـا مـن التـعـاطف
الـعـظيم والـعمـيق الـذى عامـلنـا به شـكرى عـياد. حـتى لـو كان بـعضـنا
أسـاء اسـتـخدام هـذا الـتـشجـيع دون أن يـخـطو خـطـوة واحـدة إلى ما
كـان يــأمل أسـتـاذنـا الـراحـل هـذا الأب الـرءوم والـذى ظل بـالغ الحب

والود والنصح الهامس أيضا.
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مـتد ب عنق أبـنوب الحمام وجـوانح القاهرة ومشط هـذا الكائن ا
رجل كـنـج مـريـوط: عـدلى رزق الـله ذابت أنـفـاسه - فى الـتـنـفس بـ
رئـتى الـشـيـشـة - كى تسـمـو فـرشـاته الرائـقـة الـشـفافـة الـسـابـحة فى
الـهـواء الـطلـق يـبدو بـريـئـا صـبـورا كى يـحـافظ عـلى نـقـائه واسـتـوائه
ـنـســاب زهـرة وشـجـنـا وانـفـعــاله وحـبه الجـارف لـلــعـالم الـصـبــيـانى ا
وعـشقـا وإمعـانا أكـاد اختـرق خلاياه حـتى أصل إلى جوهـره الحارق
ـشتـعل قـديسـا يكـمن فى صـومعـة الـعالم ثم تـداهـمه «تايـيس» تلك ا
ـقدسـة كوة لـلعالم الغـانيـة العـابثة الـثريـة التى فـتحت فى أتـون النار ا
والـدنـيـا والــبـيت والـفــرشـاة والخـطــوط والـزوجـة والحـروف والــفـاكـهـة
ـمـتـد إلى آخـر أعـمـاق غـيـوم الـسـمـاوات والـذوبــان والـعـذوبـة والأفق ا
ـلكوت فى باريس أو القاهرة أو العلا تحت الأرض أو على جدران ا
ـتــفـاعل مـع الـوطن عــدلى رزق الـله فـى الحـزن والابــتـسـام الـوجــد ا

الجمـاعة فى الحـقول وبـطون التـرع ومداخل الـقنـاطر والأهـوسة أو ب
ـوالــد والاحــتـفــالــيـات ثــغـرات نــداءات الــبـاعــة وصــيـاح الجــاذبــ إلى ا
وسـاحات التراقص تحـت سك ذبح الحيـوانات أو على أطـراف حلمات
أثـداء الــلـ الـسـرسـوب افـتـخـارا بـأمـجـاد الـعـائلات والـقـبـائل والـنـجـوع
والكفور وكل أنـواع البلاد التى تتلكأ حولـها قطارات تحتوى على بعض
أقوالهـا أو تصورا ضروريا لخـبراء يروون وقائع العـفاريت الكامنة وراء
الــبــرق والــرعـد والــعــواصف وأعــمــاق الآبــار وجــحــور الأرانب وكــهـوف
العفـاريت بسم الله الرحـمن الرحيم أتجول وسط كل ذلك دون أن أدرى
ـقـراطـية ـا تـدريه أنت عن حـركـة الشـهب ومـعـنى الـد أو أعـرف أكـثـر 

لحدين والخارج على رضاء الوالدين. وبؤس الكفار وا
ـتـوالـيـة يـرصـد فـإذ بـأحـمـد مـرسى- يـشـرح لى كـل ذلك فى كـتـبه ا
الـظاهرة وخـصوصـية قيـامها فى الـشعب ثم لا يـلبث أن يقـوم بتـحليـلها
لـتـرتـفع عـلـوم الـفــولـكـلـور حـولى شـامـخـة رائـعـة جـمـيـلـة وخـائـفـة والأدب
الشـعبى والخـرافة والأمـثال وحـكايـات النـاس ليـستـيقظ عـقلى كى يـفهم

ويدرك عناصرها الأساسية ومدلولها الاجتماعى والسياسى.
إن الـفـهم والإدراك هـمـا الـعـدو الأســاسى- يـا سـادتى- لـلـتـلـقـائـيـة
ويـحولان بينى وب الانـدماج البدائى مـادمت شديد اليـقظة لأحس بهذا
الحـصار لـلجـوانح حيـنـما تـفقـد قدرتـها عـلى الاحـتواء تـاركة الأمـر للـنور
الــعـقــلى الأخـاذ وهـو مــالا أسـتــطـيـعه الآن- تحـت سـطـوة هــذه الجـبـال

الشاهقة.
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قـادنى كامل زهـيرى - الأسـتاذ - مـبكـرا فى دروب التـيارات غـير
الـواقعـية لـلفـنون كـنت أيامـهـا ذلك الصـبى الذى لم يـتيـحوا له فـرصة
إكـمـال تـعــلـيـمه أعـانى من الـبــلـهـارسـيـا والإنـيــمـيـا والجـهل الجـمـيل
ـصـون- تـتـلـوى طـربـا تحت وقع أجـهـزة وديـروط الـشـريف- قـريــتى ا
الـراديو التى بدأت تغـزوها والتى بسبـبها نشطت الآذان لـنسمع شيئا
غـيـر أبـو زيـد الـهلالى وديـاب إبن غـا وحـسن ونـعـيـمـة حـيث داهـمت
ـسـلـسل الـسـاذج جـمـاهـيـر ديـروط الـشـريف وجـعـلت «سـمــارة» ذلك ا
تـعلـم يـنـتظـرونهـا فى تجمـعات صـغـيرة حـول دكاكـ أبو حـسيـبة ا
كـوجى وأنـور الشـريف- وشحـوت أيـضا فـإذا بكـامل زهـيرى يـقبل ا
حـاملا كتـابـة بيـمـيـنه عن الفـنـون الـتى اختـرقت الـعـقل وصنـعت خـيالا
ــا فى قـاع ــنـســحق قـد ـتــخـيل مع ا آخـر يــتـداخل فــيه الـواقع مـع ا
الــذاكـرة فـتـراجـعت سـمــارة لـلـخـلف سـاحـبــة مـعـهـا عـددًا مـذهلاً من

تسـلل فى اليـقظة الأولـى لبواكـير الصـباح والـذى لا يصلح وصـوته ا
للتآمـر والخداع والوقوع فـى شروخ الأمنيـات الهزيلـة التى استدرجت
عـددا واضـحا من رفـاق رحـلته الـطويـلـة وهى ذاتهـا الأمـنيـات الـهزيـلة
التى وقع فيهـا رفاق رحلتنا بعدة سنوات قـليلة. فى ح يظل تفاعله-
مع الخـلصـاء من أقرانه- مـشهـدا عذبـا ساريـا ب كل سـطور سـيرته
الـذاتـية: الـوصـول إلى البـدايـة فى الـفن والحيـاة أنه الـعزاء والـسـلوان
ومـتـعـة الـتـحـمل أن يـكـون الـطـريق مـحـفـوفـا بـالجـمـال الـهـامس الـقـلق
الـتــلـقـائـى فى: زهـران سلامــة وإدوار الخـراط وبـدر الــديب.. وآخـرين
ـرحون ويـخـتـنـقون.. ثم يـقتـربـون ويـبـتعـدون يـكـتـبـون وينـاقـشـون و
ـتألق فى رفيـقةالعمـر والتى تريق أنـفاسها تنـفرج آيات انبـثاق النور ا
ـصرى الجـميل لـيصبـح الفن خارج الحميـمة فى فـرشاة هـذا الفـنان ا
دائرة وقـوان ونـواميس الـوجود وليس قـبضـا للـريح لأنه ليس جزءا
من الكل ليـصبح باطل الأباطيل إنه الفن- الـنشوة الكبرى وأوج لذة
تماوجة تعددة ومدارجة ا التواصل ب الفنان والوجود فى مداركه ا
فى الإبـداع الـعظـيم دون الاهـتـمـام بـالـوصول إلـى البـدايـة أو الـنـهـاية
حـتى لــو زعم هــذا الـفــنـان فـى أوج تجـربــته الـرائــعــة أنه فـرح بــهـذا
ـرهق والجـمـيل والـذى أخـفى تحت زهـوره الـيـانـعـة أمـورا الـوصـول ا

رارة إنه عدلى رزق الله. أخرى بالغة ا
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لـكـافة الـبـشـر حـتى أنه صـمـم بيـتـه علـى شـكل بـالـون تحديـا مـنه لـكل
الـسـائـد من أشـكـال الـبـيـوت وكـان دالـى مـصـمـمـا عـلى أنه حـالـة فن
ولـيس مجـرد فـنان مـثل غـيـره وأن الريح والـزوابع والـسيـول لن تـوثر
ا الـذى يـؤثـر فيه هـو الانـهـيار ـشـرع حـادا إ فـى تكـويـنـات شاربه ا
الـنــفــسى والإحــبــاط وانـتــهــاء صـلــته بــالإبــداع (هــذا كـله لـم يـرد فى

ذكرات) لذا ظل يفخر بأنه لا يعرف - ولا يحب التواضع. ا

١٩٩٥/٤/١٦١٩٩٥/٤/١٦

ريـضة فى السـينـما والإذاعـة وبدأت أمعن فى الأوهـام الرومانـسيـة ا
عبـرة التى قدمـها يوسف فـرنسيس إن لم تـخنى الذاكرة الرسومـات ا
ومنـهـا عرفت مـعـنى ألا يـكون لـلـوجود مـعـنى وفهـمت طـغيـان الـباطن
ــا أحـدثــته آراء وتحــلـيلات فــرويـد لحــسـاب الــظــاهـر أثــرا مـبــاشـرا 
ـا هى ودارون أيـضًـا وأن كل مــا نـراه من مــخـلـوقــات وتـكـويــنـات إ
ـسـتـقـر دورات تـثـرى فى تـشـكـيل مـؤقت لا نـدركه بـالإمـعـان الـبـر ا
الـواقـع والحـلم والــعلاقــات والـتــخــلـيــقـات والــرغــبـات والــعـلــوم وكـان
ـراحل من سـلـفـادور دالى عـلى قــمـة الإدهـاش- بـالـنـســبـة لى أكـثـر 
(سـاجال وبـيكاسـو) وكل العـفاريت الحـمراء التى قـبلت مـعنى الـفنون

عاصرة. عارض والديكورات ا وتسيدت أعمالهما ا
كان هـذا الأسبـانى- سلـفادور دالى يفـوق بيـكاسـو فى قدرته على
الاحـتفاظ بـجمالـيات التكـوينات الحـديثة له رقـة شاعريـة بالغـة الرهافة
فى أبـلغ أداء حـيث تــرتـاح الـعـ إلى تـفـاصــيل لـوحـته- وإلى شـامل
ـمزقـة وقـد احـتضـنت سـيـوفا لوحـته - وإلى مـعـانى لـوحته الـصـدور ا
ـفـتــوحـة بل ويـزين وجـمــاجم وأزهـارا وســحـالى ومـفــاتـيح الابــواب ا
لوحـاته متعة أن سلـفادور دالى ذاته صاحب العيـون النافذة والشارب
شـرعة لـوحة غـريبـة اخرى أى أنه جـزء من لوحة ـس كـالسـيوف ا ا

قائمة فى السلوك والشكل والأفكار والخيالات والألوان.
هذا هو الذى جـذبنى لقراءة يومـيات عبقـرى التى كتبـها سلفادور
ثـابر أحـمد عـمر شـاه وتـولت دار الهلال دالى وترجـمهـا الصـديق ا
إصدارها لنـلمس كافـة تحولات عقل هذا الـعبقرى وأخـطر ما فيه أنه
ط مـخـالف كــان يـعى ويـدرك أنه عـبـقـرى وكـانت حـيــاته كـلـهـا عـلى 
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بحـصول بـهاء طـاهر علـى جائـزة الدولـة التقـديريـة فى الآداب هذا
العام يكـون الخط العازل ب جيـلنا وبيـنها قد تـخلخل وانهار ذلك أن
ـكـتـوبة الأمـر فى هذه الجـوائـز يـخـضع لمجـمـوعة مـن الأعراف غـيـر ا
ـسجـلة فى قـانون أو لائـحة أن يـكون حـائزهـا المختـار عجوزا وغير ا
أو صـاحب مـنـصب أو ذا تـأثـيـر- واضح جـدا- عـلى لجـان الاخـتـيار
ونـادرا ما حـصل عـلى هـذه الجائـزة من كـان أقل من الـسـبعـ عـاما
ويترتـب على ذلك أن تصـبح متعـة الحصول عـليهـا خارج الحلم والأمل
ـنح لـشخـص مسـتكـ فـقد زمـان الأمل أن يـكون والأمـنيـة حـصان 
فـارسـا وبهـاء طاهـر خارج كل هـذه الأعـراف حتى لـو صمم أن يـبدو
ـا هو ـوقع مـؤثر إ حـزيـنا ومـعتـلا لا منـصب ولا هيـمـنة ولا انـتـماء 
كن أن يـجازف به نص أدبى خـالص يسـير عـلى قدمـ وأقصى مـا 
ـنـساب فى دفء مـن سمـاعـة التـليـفـون ولعل رح ا صـوته البـشـوش ا
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ـصـرية تحـاضـرنى من خلال الأيام الـتى قـضيـتـها ظلت الأجـواء ا
بـ ثنـايـا قصـائـد نسـاء أمـريكـا اللاتـينـيـة: الخيـار والـبطـيخ وشـباك
صيـد العصـافير والـصراخ فى الريح والـشمام الـذى يفوح سـماويا
». والكـلبة التى تـتبع خطـواتك حيث تذهب والـنجمة سـك والنـعناع ا
الـتى تـنـحـنى لك مـن شمـس وصـواعق والإحـسـاس بـالخجـل أن تـكون
الأنثى وحيـدة: تقضى الـيوم والحياء الـرهيب يلـهب وجنتيـها ثم هناك
الـتى تـقص عـليك أحـلامهـا لـتـرتـعش روحـها الـعـاريـة بـ يـديك وعلى
كتفيك يثقل صليبـها وأى أصابع تلك التى تتسلل عبر الأوتار لترتعش

طر?? من ا
تـطـابق مـصـريا - والـذى نـقل هـذا الجو الأمـريـكى الجـنـوبى - وا
ى ثابر الدكتور طلعت شاه عن الناقد الأرجنتينى خا تهم ا هو ا
عمر بـيلـيزير فـقد التـقيـا فى اهتمـام مشتـرك بجـامعة نـيويورك ثم فى

أخطـر ما نحب أن نفخـر به إزاء بهاء طاهر أنه صـاحب خالتى صفية
ـلك جــئت دون أن يــتــلـوث ذلك والــديـر وبــالأمس حــلــمت بك وأنــا ا
وقـعه القـد فى البرنـامج الثانى الـذى أصبح الـبرنامج الـثقافى أو
ـسرح والمجلات وما إلى ذلك من أمور بـعضويته فى لجـان القراءة وا
فقدها منـذ ما يقرب من عشرين عاما لـيواجه العناء والغربة والعذاب
والحصـار حينـذاك بدأ بـهاء طـاهر يصـبح أديبـا خالـصا ونقـيا لـيفتح
الـبـاب هــذا الـعـام أمـام جـيــله الـذى حـوصـر مــرارا ولا سـيـمـا هـؤلاء
ـلـكـون سـوى خــطـوة الإبـداع وشـرف الانـتـمـاء إلى الـنص الـذين لا 

الأدبى الخالص.
وقيـمـة هذه الجـائزة الـتـقديـرية بـالنـسـبة لـبهـاء طـاهر لـيست مـادية
ـا قيـمتهـا الحقـيقيـة فى معـناها الـوطنى ودلالـتها رة إ ـرة هذه ا با
ـا أنجزه هـذا الـصديق فى ـصـرية  وإشـاراتهـا الـسعـيـدة تتـويـجا  ا
الستـ عامـا الأولى وما ننـتظـر أن ينجـزه فى السـت عامـا التـالية-

قل إن شاء الله.
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فى بدايـة الـسبـعـينـيـات بواكـيـر النـشر الخـاص بى الـتقـيت بـأم
ــتـزن الــهــاد والـذى لا يــتــأخـر عن ريــان الأب الـعــطــوف الحـنــون ا
الـهـمس بـالـنـصـيحـة المخـلـصـة الخـالـصـة كـنت قـد قـرأت له مـجـمـوعة
ــوقع) والـتى ضــمت بـواكــيـر انـتــاجه من قـصـص: الـشـيخ قـصص (ا
ياسـ العـكاز لـيلـة شارع الخـليج ركـايب ثم كانت قـصته الجـميـلة
(حافة الليل) لاحظ أن لى قصة (حافـة النهار) كتبتها بعد قراءة قصة
ضاد ولا سـيما أن هذا الـكاتب ينتمى أمـ ريان تحت وقع التأثـير ا
ـتـبـايـنة إلى جـيل جـاد يـنصـت جيـدا إلى حـفـيف الـتـيـارات الـثـقافـيـةا
وكـانت قـدرات أمـ ريـان عالـيـة الـبوح والـكـشف لـنا عن مـكـنـون هذه
الـتـيــارات ولـعـله كــان يـقـصــد هـدفـا عــنـدمـا نــبـهـنـى أن أقـرأ مـزرعـة
الحيوانات لجورج أورويل ولا تزال النسخة الانجليزية عندى لم أردها
له حــتى الآن حـيـث فـاته أنــنى لا أعـرف شــيـئــا فى هـذه الــلـغــة لـكن

أنحـاء عـديدة مـن أوروبا والأمـريـكتـ وبـالذات فى مـدريـد الأم الرءوم
ـقـصـود بـاللاتـيـنى أمـريـكـا الجـنـوبـية) لـكن للأدب اللاتـيـنى الحـديث (ا
طلعت شـاه كان وراء اختـيار النـصوص التى تضـمنها هـذا الكتاب
ـا أراق عـلى الـقـصـائـد (الـشـعـر الـنـسـائى فـى أمـريـكـا اللاتـيـنـيــة) 
المختارة الـعبق الخاص جـدا بنا: فـى النضـال والضغـوط والوقوع ب
عاصر براثن الفرق بـ ما نريد ومـا نستطـيع والإحساس الأنثـوى ا
الـذى داهم الـكـتـابـة الإبـداعـيـة بـحـثـا عن مـنـطـلق يـتـسـامى فـيـه تـاركا
سجن الذكورة متلفعا بقصائد نزار قبانى طلعت شاه لادخل له فى
الـسـطر الأخـيـر) وهـذا الإحـسـاس الأنثـوى يـعـانى مع ذلك بـحـيـثـيات
الـبـطش الـذكـورى به عـنـدنـا وعـنـدهم مـا يـقـرب من عـشـرين شـاعرة
تسعى ب غابات الأمـازون وصخور شواطئ المحيطات وتدرك معنى
الحب دون أن يـتـحـقق وتـسـقط من الـسـمـاء الـسـيـول فتـداهم الأحلام
ـتغـطـرس الاخرق الـذى يـظل رأس الـعائـلة والـرؤى يدهـسـها هـذا ا
(هى - الأنـثى)- عـليـهـا أن تـصفح عـنـدمـا يخـونـها لمجـرد أنه الـرجل 
كنه أن ينتقم اسمحوا لى أن أندهش لو حدث منها رجلها لكنه هو 
مـتعة- رهـقة- وا الـعكس يقـتلـها لأنه الرجل داخـل هذه السـراديب ا
يـسحـبـنـا طلـعت شـاهـ فى هـدوء مسـتـخـدما درايـته الـواسـعة إزاء
الحـالــة الأنـثـويــة الـشـاعــرة والـتى نــعـد الـعــدة- فى بلادنـا الآن- كى
نـحكم حـصار نـصوصهـا تمـهيـدا لتـحطـيم الفـؤاد الذى يـحميـه الضلع

الأعوج حتى لو كان فى أمريكا اللاتينية.
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عتقل لعله الوحيد الذى ما أكاد أراه حتى أحس بأنه خارج من ا
مــنـذ دقـائق: فـتـحـى عـبـد الـفـتــاح حـيث تـتـوحــد فى ملامـحه وأفـكـاره
وابتسامتـه وطريقة إنصـاته أو اعتراضه: ثنـائيةالشجن والـغربة يكاد
فـتـحى عــبـد الـفـتـاح أن يـعـتــصـره إلى الـنـهـايـة هــذا الـشـجن الـوطـنى
ـتـسـامـى بـ سـطـوره مــنـذ قـرأت- مـبــكـرا- كـتـابــاته عن الاعـتـقـال ا
وضغوط كـتم النفس وبـالذات فى مرحـلة الانطلاق الـثورى أو القومى
ثم لا يلـبث كتم الـنفس الثـورى السـابق يسـلم كاتـبنـا بعـد سنوات إلى
مــرحـلـة الــفـلـطــحـة الـنـفــسـيـة الــنـاجـمـة عـن انـفـتـاح غــيـر مـدروس فى
مـجتمعات قـلقة تعانى من ضغـوط وافدة إنها الثـروة الجديدة العارمة
والطافـحة والتى افتـرشت النفـوس وغيرت الأفـكار وحاصرت الاخلاق
والتـقـاليـد فى اتـساع مـذهل لا يـخضع لأى انـضبـاط والـتى هزت كل
عنـاصـر الثـبـات الاجـتمـاعى فـكرا وسـلـوكـا فى مجـتـمـعاتـنـا والتـجـربة

تـرجـمـة فى أوائل السـبـعـينـيـات هى التى ـزرعـة الحيـوانـات ا قـراءتى 
وبـالــتـأكـيـد وراء بــدايـات (كـلب ال مــسـتـجـاب) الــتى بـدأت كـتــابـتـهـا
ونـشرهـا فى مجـلـة الثـقافـة أوائل الثـمانـيـنيـات ثم توقف كلانـا- أنا-

والمجلة.
ـتعـددة الـراقيـة والجمـيـلة: الـعنـيف (جزءان) ولأمـ ريان أعـماله ا
ـعـابـر صـديق مـقـامـات ريــان زعـتـر زحل قـصص مـن الـنـجـيـلـى ا
الـعـراء وأعـمــال أخـرى عـديـدة وهــو أفـضل من كـثــيـرين فى عـصـره
اسـتطـاعـوا الحصـول عـلى مواقـع ومنـاصب وشـهرة لأسـبـاب لا علاقة
لهـا بالثـقافة فأمـ ريان يلـجأ إلى الاختـصار وعدم الاحـتكاك وإثارة
يل إلى المجاملة التى قد تصل إلى النفاق وقلبه الجدل العصبى لا 
يـنزف دما أبـيض شديد الـبراءة وبالـتأكـيد فإنه يـستحق أن نـحتفى به
نــقـدا وعــرضـا وتــفـاعلا مع أعــمـاله وهــذا حـقه عــلـيــنـا ولـيـس مـجـرد
مـناشدة حيث لا يـزال ينتج ويعـطى- أعطاه الله طـول العمر وروايته
الأخـيـرة الـكـوشـة الـتى لم تـصـدر بـعـد سـوف تـكـون فـرصـة لـنـا عـلى
ـسـتـوى الـشـامل أى الـرسـمـى وغـيـر الـرسـمى كى نـكـون مـخـلـصـ ا
ـثل أمـ ريان الأب الـذى انقـطعت علاقـتى به منـذ ما يـقرب وأوفـياء 
من الـعـشــرين عـامـا بــسـبب قـلــبه الـعــطـوف الـذى هـربـت مـنه لإدمـانه
النصح والـتنبـيه  وعنـدما التـقينـا أخيرا انـحنـيت إلى يده كى أقبـلها
ومـا كاد يـجلس حـتى بدأ يـنصحـنى من جديـد مع أنى أصـبحت جدا

.. رعاك الله ياعم أمرعاك الله ياعم أم منذ أكثر من عام
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والحـمـامـصى هـو عـبـد العـال أديـبـنـا الـطـيب ذو الـصـوت الـعالى
والـذى يحـتج دائـما- فى ثـورة- أنه من الـصـعيـد أهل الـكرم والـنـخوة
والوفـاء والعـزة وهو أول أديب يقـام له مولـد ثم هو أول صـاحب مولد
ـا يـجبـرنا أن نـفـخر به ونـعتـز بـإخمـيم تلك ولـد وهو حى  يـقام لـه ا
والد إذ لا يوجد واحد فى دينـة التى جازفت بالخروج على قـانون ا ا
ـولد الـسنوى سـوى عبد أى عصـر من العـصور ميت أو حى يـقام له ا
الـعـال الحـمــامـصى الـذين جـاءوا من جــبـال الـبـربـر أو أطـلس أو من
ـوالـد ـنـورة أو تــونس الخـضـراء كل أصــحـاب ا ـديــنـة ا كـردفـان أو ا
الذين نـافحـوا وكـافحـوا وحاربـوا وجددوا وفـسـروا فى الدين الحـنيف
والد لم تستقر لهم إلا أقيمت لهم احتفالات فردية غـير منتظمة لكن ا
بــعـد الــرحـيل عـبــد الـعـال الحــمـامــصى هـو الـوحــيـد الـذى فــاز بـهـذا
ــوالـد وإخــمـيم هى الــتى كـســرت ذلك الــقـانـون الــتـجــديـد فى نــظـام ا

الخاصة بهذا الـكاتب ليست فريدة عانى منـها وكابدها كثيرون غير
ـرن السـلس والصـدق الساخن أو أن الحـساسـية الـفائـقة والأسـلوب ا
الدافئ جعل من هـذا الكتـاب ثنائيـة السجن والـغربة- اعتـرافا راقيا-
ـا أشـاع فى وخـاصـا - تـضــافـرت فـيه عـنـاصـر روائـيــة وتـاريـخـيـة 
سـطـوره قـدرة اســتـقـطـاب لا تـتـوافـر عـادة فـى مـثل هـذه الـنـوعـيـة من
ـفـعمـة بالـتـعذيب والـقـلق من خلال الارتحال مـا ب عـذبة ا الـكـتابـة ا
ذاهب والايديولوجيات داخل القفص الصدرى للوطن. الاعتقال وا

عـتـقلات والسـجون فى وقـد قـضيت سـنوات أكـاد لا أغـادر أدب ا
ـانـيـا وأسبـانـيا ومـصـر وفرنـسـا كـما أنى تـنـقلـت كثـيـرا ب كـتـابات أ
صلاح حـــــافظ ولــــويـس عــــوض ويــــوسـف إدريس وزيــــنـب الــــغــــزالى
ومصـطفى أمـ وفريـدة النـقاش عـدد كبـير من هـؤلاء وغيـرهم كتـبوا
بالـغة لكن شبح فـتحى عبد عن تجربة السـجن والاعتقال بـالواقع أو ا
بـكر «شيـوعيون الـفتـاح لم يغادر افـكارى وجسـدى منـذ قرأت كتـابه ا
كن ونـاصريون» أرجـو أن يكـون العـنوان دقيـقا إن فـكرة الحـرية لا 
التـواصل مـعهـا إلا بعـد مـعانـاة الـظلـمة والاخـتـناق والـقـسر والـضغط
عـلى الأفئدة والعقـول حتى تكاد تنـفجر الجماجم أو تـنسحق وهو ما
عـذبة لـهذا الـكاتب الـطيب ـة ا ؤ أحسـسته إزاء تجـربتى مع الـرحلـة ا

صلوب فى ثنائية السجن والغربة. فتحى عبد الفتاح ا
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الرحـلة مـرهقـة والبلاوى (الـبلايا) تـقف فى احتـفال صـارخ لتـقطع
عـلــيـنـا الــطـريق وسـيــظل رفـقى بــدوى واحـدا من تـلـك الجـمـاعـة ذات
البصمـة الواضحـة فى الإبداع الأدبى أوائل السـبعينـيات والذى عانى
وكـابد وارتـاع وكـتب بـشجـاعـة وعبـر عـمـا يعـتـقـده دون اهتـمـام بأن
يـــتــوافق ذلك مـع روح الجــمــاعـــة أو أنه خــارج عــلـــيــهــا فـى قــصــصه
ــتــمــيـزة كــانت أولـى مـجــمــوعــاتــهـا «هــرمــونــيــا الحـزن الــقــصـيــرة ا
لامح الأسـاسية لأسـلوبه الذى حمل والـعبقـرية» ١٩٧٧ حيث طرح ا
غرق فى الغـربة والسخرية الناعمة ـتعددة هذا التيه ا اذجه ا قضية 
تـبـطن فن التـعـبيـر وتسـتـدرجك أو تصـطـدم بك يفـيض فـيه الشـعر أو
الإحــسـاس الـشـعـرى حـتـى تـكـاد تـزعم أنه شــاعـر عـرف الـطـريق إلى

قصيدته الكبرى: القصة القصيرة..
وتــوالت مـجـمـوعـات رفـقـى بـدوى (أنـا ونـورا ومـاعت) وهى روايـة

دن درسا. الراسخ ولقنت كل ا
والـد فإن عبد هـاترة التى تـعتريـنا إزاء ا وبعـيدا عن الرغـبة فى ا
تـفـانى دائـما فى خـدمـة زملائه الأدباء الـعال يـسـتـحق كل خيـر وهـو ا
وهو الـذى حـاربـناه كـثـيرا وألـقـيـنا عـلى رأسه بـالاتـهامـات وعـلى بدنه
ـا أنـتـجه هؤلاء ـلـوثـة وإن كـان حجم إنـتـاجه الأدبى أقل  بـالـسـهام ا
ـؤلفـات فإن ذلك لا يـعيـبه وبالـتأكـيد فإن ذوو الأكـداس والأكوام من ا
مـساحـة الفـعل الاجتـماعى عنـده جارت عـلى مسـاحة الإبـداع لكن ما
ـعانى قدمه لـنا لـه خصـوصيـة تـدعونـا إلى إعادة قـراءته وإلى إدراك ا
ـوار داخـله الــكـامـنــة تحـته وهــو مـا يــوازى الإحـســاس الإنـسـانـى ا
والرغـبة الـتى تداهـمه كى يكـون الأقرب والأكـثر إيـجابـية نـحو زملائه

وغير زملائه أيضا.
ـولـد عـبد ـدن الأخـرى أن تـقـلـد إخـمـيم فـى اقـامـتـهـا  ولا أطـالب ا
الـعال الحمـامصى حتى لا يـفقـد هذا الاحتـفال الجمـيل تفرده وتـميزه
ـنـاسـبـة لأفـراد لـيـسوا من ـوالد ا وخـصـوصيـته عـلـيـهم أن يـقـيـمـوا ا
أهـلـهم ولا من وطـنـهـم ولا علاقـة لـهم بـالإبـداع الأدبى ذلك أقـرب إلى
ـفــاهـيم الــتى تـتــحـكم فـى دق الـطـبــول ورفع الـبــيـارق والــشـعـارات ا
قامات رعاك الله لكل عام يا عبد العال. باخر حول ذوى ا وإشعال ا
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يتـمتع عـبد الـغنى داود بـتلك الـصفات الـتى تضـعه تحت ظلال علامة
استـفهـام ضخـمة فـهو من خلال مـناقـشة الـسمـر تراه عـاشقـا منـفتـحا
عـلـى عـالم سـارتـر والـبــيـر كـامى وسـيـمـون دى بــوفـوار أى هـذا الـبـحـر
الـلجى من الإحساس الـذاتى بانخفـاض وتهافت العـالم الروحى ثم يلوذ
ـاديـةعنـد هيـجل وماركس ـرئيـة للـنظـريات ا بك إلى الـقيم الـرائعـة غيـر ا
ومـا وتـسى تـونج وفى ظـهـيـرة الـيـوم الـتـالى سـوف تـلـحـظه عـلى شـاشة
ـريـدين لـتـفـسـيرات الـتـلـيـفزيـون فى الـصف الأمـامى مـنـصـتـا فى عـمق ا
وأداء الشيخ الشعراوى وفى آخر النهـار يستقبل بحفاوة شاعرا يكرهه
بضراوة  وفى أول الـليل سيـكون ضيـفه الأثير الـذى كان عضـوا ثرثارا
جـلس الـشـعب وقـد أحاقـت بعـبـد الـغنى وسـخـيفـا من حـزب مـعـارض 
داود خسائر مادية ونفسية لا يطيقها بشر وقد يقودك لكى تكون ضيفا
على تاجر دواجن من نجوم الصف الأول فى بداية عصر الانفتاح أيضا
لا يطـيقه بـشر ثم إن عـبد الـغنى داود يـصرح بآرائه فـى هؤلاء الذين لا

تــمـــزج بــ المحـــدث جــدا والـــقــد جـــدا ذلك أن «مــاعـت» صــورهــا
أجـدادنا القدماء فى هـيئة امرأة رشيـقة صغيرة جـالسة وتضع ريشة
ـيت ودون ـيـزان لـتـزن قـلب ا نـعـامـة فـوق رأسـهـا وكـانت تـوضع فى ا
ـعنى ـاعت فإنـهـا فى الـنـهايـة تـعـنى ا عـنى الـفـرعـونى  الإفـاضـة فى ا
الـكلى للعالم بـنظاميه الـكونى والأخلاقى اللذين يعـملان معا فى جميع
الــظـروف لـتـتــعـادل الـعلاقـات الاجــتـمـاعـيــة والحـيـاة الخـلــقـيـة وهـو مـا
اكتشف رفـقى بدوى اضـطرابه وخلـخلته بل وانـهياره أو انـدثاره بعد
ذلك وفى عام ١٩٨٣ كـانت مجمـوعتاه الـقصصـيتان: «هـذا  ما حدث
أولا» ثم «الـبـحث عن حـقــيـقـة مـا يـقـال» وفى عـام ١٩٩١ بـعـد صـمت
ثمانى سـنوات كانت مـجموعة «صـباح الحب الجمـيل» والتى كانت من
بـاكـورة الأعــمـال الـتى بـدأت بـهـا هــيـئـة قـصـور الـثـقــافـة أعـمـالـهـا فى
ة فى القراءة ثم صـرى رغبته القد مشـروعها الشهير لتـعيد للقار ا
ـفـعـمـة كــانت آخـر مـجـمــوعـات رفـقى بـدوى (الــقـابض عـلى الجـمــر) ا
بـالــعـذاب الـســاخـر والـســاحـر والــذى يـشـوبــنـا رغم كل ســخـريـة فى
ضمرة حيث يظل لهذا الكاتب طروحة أو ا عانى ا الأسلوب أو فى ا
ـفـهوم الجـمـيل قدرته الـفـائقـة عـلى الكـتـابة الـرقـيقـة والحـداثيـةجـدا با
ـعــنى الحــداثـة دون الــوقـوع فـى مـســتـنــقــعـات اســتـدرجت الـعــظــيم 

الكثيرين.
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بــعـد سـنــوات من عـودتـه الـظـافــرة الـدســمـة من الخــارج أى بـعـد
ــداهـمـة والجـذب والانـدفــاع والـتـصـارع والـكـرم فـتـرات الـشـد وا
بـالغ فيه هدأت أنـفاس سعيـد الكفـراوى ليصبح أديـبا خالـصا مثلى ا
كنه أن يـتقدم للحـصول على منحـة التفرغ فلا يحـصل عليها ومثلك 
رغم حـاجـته الـقـويـة إلى مـكافـأة الـتـفـرغ مع أنه سـبق أن حـصل عـلى
ـشار إلـيها- والـتى تنـفى أية منـحه التـفرغ من خلال تـلك السـنوات ا
حاجـة أو مبـرر لأن يتـقدم أيامـها لـها- وبـالتـالى: يصـبح منـاسبا دون
ـة أن نـعـلن أن سـعـيد ـصـالح غـيـر الأدبيـة الـقـد أن تـرمقـنـا عـيـون ا
رحلة القائمة والشائكة التى يواجه الكفراوى واحد من أهم مبدعى ا
فـيـها الـنص الأدبى قـصـة وشعـرا- زحـفا مـروعـا وحـصارا فـاتـكا من
عنى الأدب جيوش عادى للـقيمة العـليا والأصليـة  جيوش تيمـورلنك ا
من نثار مفكك وغبار يـعمى البصر واضطراب يداهم بصيرة الإبداع

ؤلم يـطيقـهم عنـدما تـتاح له فرصـة التـشكى والاعـتراف مع الإحـساس ا
ا تستحق ا ينبـغى وباله طويل أكثـر  ـا يحدث له فهـو مجامل أكثـر 
الأمور وكـلـنـا الـذين عايـشـنـاه اسـتفـدنـا مـنه كـما اسـتـفـدنا مـن قبل من
ـســرح ومـدرك لـتــاريـخه ضــيـاء الــشـرقــاوى عـبـد الــغـنـى داود مـولع بــا
وفـلسفـة ظهـوره منذ كـان طقسـا دينـيا حتى أصـبح أخيـرا ملهى دنـيويا
ومستوعبا للتيارات الفنـية والأدبية فى كافة  عصورها ومختلف شعوبها
ان والأسـبان والأمـريكان الـروس والإنجليـز والطـليـان والفـرنسيـ والأ
ـستـحـدث فى ومـا قـد يـتـنـاثـر حـولـهم من نـاظم حـكـمت إلى ابـسن إلـى ا
امـريــكـا الجـنــوبـيــة ولا تـنس أدبــاء افـريــقـيــا وآسـيــا وهـو فـاهـم جـيـدا
لـلمـذاهب السيـاسيـة والفـلسفـية وله إدراك واضح بـحركـة التـاريخ لكنه
ــا يـجب  صــبـور لــدرجـة أنه يــتـحــمل مـصــادقـة من لا مــجـامل أكــثـر 
يصادقهم سواه الفاشل فى الحياة بالذات- حتى ولو كانوا لا يزيدون
عـلى ثلاثــة وهـذا كــله عــطـله عن الانــتـشــار الــذى يـســتـحــقه لـقــد كـتب
للمـسرح لـكنه لم يـحسن تـسويق أو تـصديـر مسـرحيـاته (الجثـة الخلـيفة
الجـازيـة - عـزيـزة ويــونس ) وغـيـرهـا وله كـتــاب مـهم جـدا صـدر أخـيـرا
(الأداء الـســيـاسى فى مــسـرح الـســتـيـنــيـات) كـشف داخــله عن وسـائل
الـنـفاق وعـبـادة ظل السـلـطـة والارتمـاء الـفنى تحت سـنـابـكهـا إنه يـكتب
سرح بصدق وحـرية ووضوح وبـشكل قـدلا يرضى كثـيرين من كتـاب ا
ولا يرضى- أيضا هؤلاء الذين تعـودوا أن يروا عبد الغنى داود مبتسما

ومجاملا وهو يكاد ينفجر أنقذك الله ياصديقى.
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ـعــطـرة بــعـد واحــد وعـشــرين شـهــرا وعـشــرات من الـهــمـســات ا
سمومـة وكمية لا بأس بها من الأوحال الجـميلة وخمسة أجولة من ا
ـتـعـة والغـبـاء والـتـلذذ ومـزرعـة من الـشـكوك حـطب الحـقد والحـمق وا
ـوهــبـة تحت والـدود والــهــواجس والجـهل وبــعــد أن فـرشــنـا جــســد ا
دعى عبد الفتاح عبد رفوعـة من ا سنابك الفـشل  شطب القضية ا
ــدعى عـلـيه الأديب/ ــنـصـورة ضـد ا ـقـيـم بـإقـلـيم ا الـرحـمـن الجـمل ا
ـوت ــنــتــهى ومـديــنــة ا ســعـيــد الــكـفــراوى صــاحب قــصص سـدرة ا
الجميل وذلك لـنكوص صاحب الدعوى وعـدم قدرته على الدخول أمام
ـوتـورين الـقـاضى لـيـقـول ويـردد دعـواه التـى اقـتـاتت عـلـيـهـا غربـان ا
دعى واغـتذت بـجـيـفـتهـا ديـدان الـثـعالـب وملـخص هـذه الـدعـوى أن ا
عـليه قـام بنـقل وسـرقةونـشر قـصة شـمس الـنهـار من مؤلـفهـا الأصلى
ـكن ووارد ـدعى وصــاحب الــقـضــيــة ومع أن الــلـصــوصـيــة أمــر  ا

ــوروث أصــبح ثــورة وعـدم الــقــومى حــتى أن الإعلان عن الجــهل بــا
ـصرى الـتمـكن من الـنحـو والـصرف أصـبح تجـديدا وانـتـفاء الحس ا
الراقى والـعمـيق أصبح فخـرا وبالتـالى فإن من حق سـعيد الـكفراوى
ـقـاومة فـمـنـذ صدور مـجـمـوعته أن يـكون حـصـنـا أساسـيـا من قلاع ا
نتهى جـرى العيون - سـدرة ا وت الجمـيل ومرورا  الجميـلة مديـنة ا
: دوائر من - ستـر الـعـورة بيت لـلـعـابريـن إلى مجـمـوعـتيه الأخـيـرتـ
ـبدع يـذوب حسـا إنـسانـيا مـبالـغا- وسـيـقى وهذا ا حـن - كـشك ا
ـصـرية إنه عـنـصر ـتنـاغم مع أفـكاره ا وعمـيـقا- فى ثـنـايا أسـلـوبه ا
عـاطى أبو مؤثـر فى الحلـقة الـتالـية بـعد مـرحلـة يوسف إدريس وأبـو ا
الــنـجــا وسـلـيــمـان فــيـاض وعلاء الــديب وغــيـرهم حــيث يـظل أبــطـاله
ــلـمـوس الــذى لم تـداهــمه فـلــسـفـة يـســعـون لــلـتـحــقق داخل الـكــيـان ا
ـتنـاثرة بـعد فى قـدرة فائـقة وخـاصة فى الـسرد والإخـفاء الشـظـايا ا
ـا يدور ؤاخـاة بـالغـة الدفء  ذى المخالب الـناعـمـة حتى أنـنى أحس 
فى نــصـوصه تحت ســطـوة قــدراته الخـاصــة فى الـتـعــبـيــر وهـو مـالا
ا يجـبر هذا النوع من رهـقة  يتوافر لـكثيرين- غيـره- هذه الأيام ا

بدع على أن يتحدوا حتى لو كانوا قليل أو نادرين. ا
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صداقية والجلـسات والعلاقات جهـنم تنفتح بفعل يـفسد الصدقـات وا
ــتـهم نـفـسه بل تـصل إلى أسـرته وعـيـاله شـريـر لا تـصـيب الـكـاتب ا
ـكن معـالجة مـثل هذا الأمـر بعد أن وعلاقـاته كذلك ولا أعـرف كيف 
أمولة والـثأر لا يطـفئ النار دائـما غير أنى أرى فى وصل للنـتيجـة ا
ـدعى عــلى بـاب قـاعـة المحـكـمـة خــيـر عـقـاب حـيث ظل وحـيـدا وقـفـة ا
ثول ب يدى الهيئة مسكينا مكسور النـظرة غير قادر على الدخول وا
ـؤسـفـة ولـقـد راعنى أن أى ـنـعـقـدة كى تـشطـب دعواه ا الـقـضـائيـة ا
قــضـاء فـى الـعــالم لن يــســتــطــيع تــقـديــر عــذاب الــكـفــراوى من خلال
ـدعى وهو واقف بـباب الـقضاء دون ـاضية كـلهـا وعذاب ا الأحـقاب ا

دخول.

١٩٩٣/١٠/٢٤١٩٩٣/١٠/٢٤

ومحتـمل إلا أن اللصـوصية الخالـية من الذكـاء تصبح عـبطا وبلاهة لا
يـصح لأدبــاء الـعـاصــمـة- الـذين حــقـقـوا الـشــهـرةوالمجـد الــتـلـيـد- أن
ن يـعـانـون من الـفكـاك والـتـحـرر من أسر يـستـخـدمـوهـا مع غيـرهم 
نـصـوص أدبـاء الـعــاصـمـة أنـفـسـهم وبــاب الـسـرقـة واسع من أفـكـار
ى ومن تلال الأســاطــيـر مــكـومــة عــلى أرصــفـة الــنــتـاج الأدبـى الـعــا
والخـرافـات ومن جـبـال حكـايـات الأديـان فمـا بـالك والـسارق مـكـتـنز
مـتـضـخم تـتـقـافــز كـراته فى ملاعب الأدب والاتـهـام قـاس ومـؤلم لـكـنه
يـغـوى هـواة الـثـرثـرة دون إمعـان وتـمـحـيص ويـسـتـقـطب ذوى الـعـيون
ـسـروق منه سـافـة بـ السـارق وا فـتـوحـة دون اهتـمـام بـاخـتلال ا ا
وفـكـرةقـصـة شـمس الـنـهـار عن ذلك الـديك الـذى اعـتـقـد أن الـنهـار لن
ــوهـوم هـو الـذى يــهـيـمن عـلى يـطـلع إلا بـإذن مــنه- أى أن صـيـاحه ا
دعى فى قروء والمحكـى غير أن ا ـوروث وا الـزمن فكرة واردة من ا
ـدعى عليه نـشاط وحميـةكان يبـكى ب أيدى الـتجمـعات مصـمما أن ا
قـد اسـتـولى عـلى الـقـصـةحرفـا حـرفـا وأنه أخـذهـا من فـريـدة الـنـقاش
رئـيـسة تحـريـر أدب ونقـد حيث كـان قـد أودعهـا لـديهـا للـنـشر وهـكذا
طـاشـت الـطــعــنــات وانــتـشــرت حــول ســعــيـد الــكــفــراوى حــتى أنـا-
ـفروض أننى صديـقه- لعب الفار فى عـبى وتأثرت بالدوامـة العاتية وا
رغم صمودى الذى دائما أزهو به لكننى ظللت أنظر بنصف ع إلى
فلـسفـة السـرقة وأسس قـيامـها وكـان شطب الـقضـية مـن المحكـمة هو
ـتهم نـفـسه ذلك لأن الـنص الأدبى الـناجح حـبل نجـاتى قـبل خلاص ا
سروق فيكون يكون معظم مردوده وناتجه عائدا لصاحبه أما النص ا
ما يثمـره من اتهام وشك وخـراب ضمير عـلى الجماعة كـلها حتى أنه
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الدكتـور عبد الـله سرور لا يسـتطيع أن يـقنعك بـأنه محايد أى أن
ـنــأى عن أمـثـاله الــذين يـقـعـون تحت ســطـوة الـعـقل الحـيــاد سـيـظل 
ـشع الـذى قـد يـضـطـرب إزاءه الـذين لا يـسـتـوعـبون- أو لا الـنـشط ا
يــدركـون- أواره اللافح هـو من الــقلائل الـنـادرين الــذين يـظـلـون فى
حـالـةاشـتـباك دائـم مع الآخريـن وأفكـار الآخـرين حـتى لـو صـمم عـبد
ى وأنه هـاد السـريرة مع الـله سرور أنـه محـايد وأنه بـاحث أكـاد
أن اشتباكه الدائم متعـة كبرى وعذاب كبير إن امتيازه الخاص الذى
يـجعـله يـطـارد عـبـد النـاصـر فى الـقـصيـدة الـعـربـية الحـديـثـة فى كـافة
ا اطـها وأنواعـها فى الوطن الـعربى بـطلا وماردا وعملاقـا ثم ظا أ
وت ة والاندحار وا ومـستبدا وخانـقا وقاتلا ودكتاتـورا جديرا بالهـز
الأســطــورى عــبـد الــله ســرور يــحــرث فـيــمــا يــبـدو أرض الــقــصــيـدة
الـناصرية لكـنه فى نفس الوقت يحـرث النفوس التى ظـلت (كما تهوى
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هربت من بـيتى فى العـمرانـية بـالجيـزة معتـقدا بـأننى أسـتطيع أن
ـوقع غـائـر فى الصـعـيـد دون ضـجيج أو تـلـوث نـعم الجـو حار ألـوذ 
لـكـنـنى صعـيـدى من بـطن صعـيـدى قـادر على تـرويض حـرارةالجـنوب
ـسـاء مع الأصـدقاء أى بـعـد ضـجيج لـصالحى أول يـوم بـعـد شاى ا
كـلـمـات الـذكـريـات التى تـصـمم عـلى أن الأمس خـيـر من الـيـوم وأيام
عـمـرو بن الـعــاص أفـضل من أيـام جــمـال عـبـد الــنـاصـر ثم لابـد من
ــرور عــلـى صلاح الــدين الأيــوبى وســعــاد حــســنى والــســد الــعــالى ا
وســاويــرس وإحــسـان عــبــد الــقـدوس وثــريــا ســالم ومــحـمــد عــفــيـفى
ومـنـشـورات بـيــوت الـثـقـافـة والـضـوء الـشـارد والحـاجـة فـيـات «أشـهـر
غـوازى ديروط الشـريف» ومحمـد التابـعى والتـنظيم الـطليـعى أى بعد
كل ذلك بــدأت أواجه اخـتـنـاقــا ضـاغـطـا فــسـر لى كـثــيـرا من أسـبـاب
ـدروسـة فى الـبلاد الحـارة كـنت هـائـجـا الانـقلابـات الـعـسـكـريـةغـيـر ا

فحـركهـم دمى لا يفـتحـون بغـير مـا ترضى فـما) كـما جـاء فى قصـيدة
هــاشم الــرفـاعـى الـذى كــان طــالــبـا بــكــلـيــةدار الــعــلـوم وكــتب اوائل
ـة يونيو بـسنوات طـويلة عددا من الـقصائد الخمـسينيـات أى قبل هز
الحادة ضد عـبد الـناصـر ورجاله ونـظامه لم يـنشـر معـظمهـا  ثم قتل
بـطعنة خنـجر وهو يلعب الكـرة ثم هناك قصيـدة صلاح عبد الصبور:
هل عاد ذو الـوجه الـكئـيب الـتى نـشرهـا فى ديـوانه الـناس فى بلادى
على أسـاس أنـها ضـد الاستـعـمار وأعـوانه لكـنه قـال سرا لأصـدقائه
أنها ضد جـمال عبد الـناصر كل شعـراء العالم العـربى كانوا أطرافا

مع عبد الناصر.
وكتب عبد الـله سرور (شخـصية عبـد الناصر فى الـشعر الحديث)
الا تـستطيع أن تستقبـله دون أن تتشابك مع كاتبه هذا الذى مفعم 
سوف تحبه مـندهشـا وراغبا أن تقـطع الطريق عـليه فى مناجـزة عالية
ـشـعة ـثل هـذه الـكتـابـة الحـارة والـثـريـة وا الـصـوت أملا أن نـسـعـد 

والتى لن تتركك فى حالك أبدا.
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يـحرك فى الأفق الـصهـد ليـعـبث فى مصـاريع النـوافـذ الثـقافـة ملاذنا
روحةوفى اليوم السابع أوالثامن - خ ظل ملقى أمام ا الوحيد لكن ا
أى بـعد مـليـون عام - اتـضح لى أن ثمـةغبـاء عارمـاً يبـرز واضحا من
ـستـنيم سـنـوات فى العـاصمـة وأن غـباء عـارما أيـضا شـروخ العـقل ا
يهـتاج متوازيا من الحقول والأنـهار وجذوع الأشجار حيـنما تعتقد أن
ـلـوكــا لك عـلـيك الآن يـا صـديـقى أن الـعـالـم كـله - انـظـر - أصـبح 
تـبـتـعـد قـلـيلا عن الـكـتب وأن تـقـرأ يـومـيـات نـائب فى الأريـاف لـتوفـيق
الحـكيم وأن تـتـثاءب مـسـتلـمـا أمام الـتـليـفـزيون وأن تـنـام متـآخرا ولا

اضية. تستيقظ أبدا وهذا ما فعلته أنا فى خلال الأسابيع ا

١٩٩٩/٧/٢٥١٩٩٩/٧/٢٥

ــفـتـعـلـة ـعــروق (أى الـذى يـسح بـالــعـرق) بـالحـركـةا أطـارد الخـمـول ا
أصطحب معى قصص وروايات فـوزى شلبى ومنتصر القفاش ورجب
سـعـد الـسـيد كـان الـلـيل قـد انـهـار مـضـغـوطـا أسـفل أقـدام الـصـباح
وجـاءت الأشـعـة الأولـى تـسـخـر بى فى دوائـر مـن الـذبـاب والـبـعـوض
ـياه بـطـيطـات «تصـغـير بـطة» صـغيـرات تـتهـادى على الـوجه الـساكن 
الإبراهـيمـيةكـيف إذن عشت الـقرون الأولى من حـياتى دون مراوح أو
تكييف أو حـتى نسمةهـواء صيفيـةتذكرت ماجدةالـرومى والرواية التى
أكتـبها الآن ظلت أوراقـا فى ركن الدولاب ليس صحيـحا أن الظلم هو
الـعـدو الأول لــلـثــقـافـة إنـه الحـرارة الخـانــقـة بــعـدهـا ســفـســطـة بـعض
سـتوى اللائـق للـثقـافة ـشغـولـ بإثـبات أنـهم عـلى ا أصـدقاء الـريف ا
ن يـداهمك بـسؤال أولـى إيه رأيك فى محـمـد حسـن (تفـاجـأ دائمـا 
هيـكل وقـبل أن اسـتعـد للإجـابـة الرائـعـة التى تـتـواءم مع هـذه الثـقـافة
ـاذا لم تـكـتب ضـد الـتـطـبـيع مع ـبـهـرة: إيه يـكـون الـسـؤال الـتـالـى:  ا
اسرائـيل ويفـور الدم فى دمـاغى كى لا أسقط صـريع السـؤال الثالث:
ـاذا لا تـكـتب عن أدبـاء الأقـالـيم) اغلاق الـقـوسـ - هـنـا - ضرورة )
ـتـطـون الجـيـاد وبلا حـتـمـيـة إنـهـا اسـتـعـراضـات عـضـلـيـة من أنـاس 
عـنى عـالم الجـياد المخـتـلف بـالتـأكـيـد عن عالم فـروسـيـة أو بلا إدراك 
ـروحـة المخلـصة حـيـوانات أخـرى تصـلح أيـضا لـلـركوب وبـيـنى وب ا
أقـدام قلـيلـة لكن الـهواء يـظل سـاخنـا خانـقا يـذكرنى بـالهـواء المخزون
ـة لـتـفـريخ الـكـتـاكـيت وفى الـيـوم الـثـالث أو الـرابع عـامـل الـقد فـى ا
جــاءت زوجـتى من الـقـاهـرة فــاعـتـقـدت أنـهـا سـوف تــفـكك عـقـد حـبـال
ـمـتد - لـتـفةحـول رقـبتى الـشـارع. وأنـا أطل على الخلاء ا الحـرارة ا
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مؤلم ومقلق- أيضًا- ما يقوم به بعضنا من تجاوز حدود المجاملة
ـصـرى - كـبـريـاء وثـقـافـة إلى مـجـالات أخـرى تجـرح هـذا الـوطن - ا
ووجودا وشرفا- وواقعا أيضا كل واحد يذهب- أو يرحل- نحو بلد-

عربى أو غير عربى.
يـكـتـشف أن هـذا الــقـطـر هـو أصل كل أنـواع الـثـقـافـة وكل أنـواع
ا فيها الكرم على وجه الأدب وكل أنواع الفنون وكل أنواع الأخلاق 
ـا فيه الـشعر الخصوص حـتى الأقطـار التى تـعتـبر التـراث الشـعبى 
والـطــقـوس درجـة أدنى فى الاهـتــمـام لأسـبـاب عـقـائــديـة أو سـيـاسـيـة
سـوف تجـد من يـضخم دور الحـكـومـة فى إحـيائـهـا مع أن الحـكـومات
عادةلا تدرك الأبعـاد الحقيقـة لفنون وعـادات عموم النـاس لكن الأكثر
ـا وقـلـقا أن تـنـقل أصـول الإنجـازات الـثقـافـيـة الـتى كثـيـرا مـا تـكون أ
مسـتـبـعـدة (بـشكـل جازم عـنـهم) لـيـصـبح اسـهامـهم فـيـهـا هـو المحرك
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ساجد والأديرة والكنائس واويل وهندسة ا والبحث العلمى وفلسـفه ا
ــعـابـد لابس والأزيـاء والــتـعــلـيم والــقـنــاطـر والـكــبـارى وا وصــنـاعــة ا
قابر والأهـرام بالذات كـلها وجدت بـذورها الأولى وأحيانـا تطورها وا

الكامل خارج بلادنا أو بعقول غير مصرية.
إن ذلك مـؤلم ومــقـلق أيـضـا مـع أنى لا أطـالب بـأن نــسـتـولى نـحن

فردنا. صري على كل ذلك  ا

١٩٩٩/٩/١٢١٩٩٩/٩/١٢

الأسـاسى لـتطـورهـا كـهـذا الذى يـصـمم عـلى أن جـلسـات لـيل الـسـمر
أمـام الخيام وما قد يـحدث فيها من لـهو ومرح ومشاكـسات فى الغناء
ـية مع أن ى والأوبرا الـعـا سـرح الـعـا والـسلـوك- هى أسـاس لـفن ا
شـاكسات اللـيلية رح وا أقطارًا كـثيرة وهذه بـالذات مارست اللـهو وا
ـسرح حـتى أنهـا لم تشـهد مـسرحـا إلا خارج مع نـفى أو تحر فن ا
حـدودها ولـيس هـناك مـا يـدعو إلى هـذا الـنوع مـن التـزوير والـتـدليس
فـى أمور لا يـطـالـبـون هم أصلا بـإسـنـادها لـتـاريـخـهم  كـما أن ورود
ـصـر حـيث مــقـامـاتـهم ـغـرب والأنــدلس  أولـيــاء الـله الـصـالحــ من ا
قدسة حياة أو موتاً لم تكن بقصد إصلاح النفوس عندنا أو محاولة ا
سيحى منهم لرفع شـأننا وهى أقوال تخضع لأيديولوجـيات التبشير ا
سلمـ شرقًا وغربًا إذ إن الـغربى دون أن تخضع لـها حركة أئمـة ا
ــصـريـ ســكـنــوا مـصـر عــددا من أولـيـاء الــله الـصــالحـ من غــيـر ا
قدسة لأداء ناطق الإسلامية ا وأقاموا فيها من خلال رحـالاتهم إلى ا
فـــرائض الحج أو الـــزيـــارة كـــمـــا أن عـــددًا مـــنــهـم جـــاء من الـــغــرب
رة الإسلامى إثـر استقرار الـفاطميـ فى مصر ولم يكن مـطروحًا با
ـاذا لا نـفكـر فى أنـهم جاءوا  / ـصـري أنـهم جـاءوا ليـصلـحـوا حال ا
ـصـرى الذى يـشـعـرون فـيه بـالإخـلاص والامان إلـى جـوانح الـقـطـر ا
ـصـريـةالـتى نـادرا مـا تجـدهـا فى بـلـد آخر والـسـكـون إلى الأريـحـيـة ا

ثل هذه البساطة- والتلقائية الفنية أو الفقيرة فى وقت واحد.
مـجالات مـجاملـة الآخرين مـتعـددة ولكن يـجب ألا تتـجاوز الحدود
ونتمتم فى انحناء يبرر لـنا أستاذية الإدراك لتصبح السينما والرقص
سرح والـصحافة والروايـة وفن الانشاء والقصـة القصيرة الـشعبى وا
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رح لـنـأخـذ فـى جـدية عـلـيـنـا ألا نـسـخر ولا نـحـاول الـتـهـويـن أو ا
كـاملة كل مـا قاله الروائى الـكبيـر نجيب محـفوظ حول حـروبنا - كـلها
- فى مـواجـهـة الـعـدو - الــدائم - الإسـرائـيـلى من أنـهـا كـانت خـطـأ
وكلامـا فارغـا وما إلى ذلك مـن آراء ترتـبط مبـاشرة بـواحد من أعـمدة
الفـخـر الـثقـافى الـقـومى أو الـعربى فى الـعـصـر الحديـث إنهـا الحـرية
التى اشتاق نجـيب محفوظ إليها طويلا أكـثر من ثمان عاما ويود أن
يعـلن آراءه أو أقواله من خلال استـمتاعه بها مـع أنه قال كل ما يريد
من خلال روايــاته ودخل إلى الــتـابــو الــنـاصــرى الـذى نــشــر له مـالم

يستطع أن يتجاوزه بعد ذلك دون أن يلحقه أى أذى من أى نوع..
غير أن مـا يجب أن يوضع فى الاعتبار أيضـا أننا نخلط ب أمور
كــثـيـرة ثم نـنـدهش إزاء الـنـائج فـمـثـلا لاعب الـتـحـطـيب هل تـذكـرونه
الذى يـدهشنا بحركات الـفروسية هجوما ومـناورة ومباغة والذى يلقى
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فى صورة نجيب محفوظ وجائزة نوبل ومعنى كلامه داخل أعصابنا
وفى كـيــانـنــا ولا سـيــمـا أنــهـا تـلــتـقـى مع خـيــوط أخـرى غــامـضـة أو
ـصرى بالذات وهو ما صرى -ا واضحـةتحاول تدمير كـيان الشعب ا
ـمتـعـة التى رح والـقـفشـات ا يـؤدى بـنـا إلى أن نأخـذ مـا قاله مـأخـذ ا
يـل جو الحـرافـيش إلى الاسـتـمـتـاع بـهـا لـنتـخـلى عـمـا طـلـبـناه أول

العمود من ألا نسخر ولا نحاول التهوين.
نجيب محفوظ أهان هذا الشعب إهانة مروعة وهو ما لا دخل فيه

رة. قراطى با للآراء الحرة فى العصر الد

١٩٩٨/٧/١٢١٩٩٨/٧/١٢

ــعـركـة- فى الـهـواء ثم يـتـلـقـاهـا فى مـرونـة مـثـيـرة بـالـعـصـا - خلال ا
دهش قـد لا يستـطيع التـوكؤ على هـذه العصا للعـجب هذا اللاعب ا
أى أن مـا يـصـلح لـلـفـروسيـة لا يـصـلح بـالـضـرورة فى أنـشـطـة أخرى
وأشــهـر مـنــاضـلى ثـورة ١٩١٩ الــذى هـاجم الـقــائـد الإنجـلــيـزى بـوب
وقـتــله جـيــد عـبــد الـنــور كـان - بـعــد أن كـبــر - يـرتــعب من الـكلاب
القروية البـلهاء وعبـد الله النجومـى باشا الياور الخـاص للملك فاروق
ومرافقه فى رحلات صيد الغزلان والضباع والذئاب والشواه (نوع
ـطرية من الـنسـور) والصـقور هـو الذى كبـر واستـرخى فى قصـره با
ثـم بدأ يصـرخ مسـتغـيثـا حيـنمـا يفـاجأ بـسحـليـة فى الحديـقة وبالـتالى
بـدع فى ـتـمـكن صـاحب نـوبل الـوالـد نجـيب مـحـفـوظ ا فـإن الـكـاتب ا
صنـاعـة الـرواية والـذى احـتاز حـبـا كـبيـرا وشـهـرة واسعـة يـرجع جزء
منهـا لكراهـية شرائح عديـدة ليوسف إدريس هـو نفسه مـحفوظ الذى
يـقــوم الآن فى هـدوء ذوى الــتـجــارب الــعـتــيـقــة بـإعلان أقــوال تجـرح
ـصرى وتتوافق مع الحمـلة القائمـة منذ أبد الآبدين مـشاعر الشعب ا
لتنال من كيان هذا الشـعب لانكتشف مدى السخف الذى عشناه فى
عادية ولا تـزال معاديـة حتى أن حرب صدامنـا التاريـخى مع القـوى ا
الاســتـنـزاف- بــالحـرف- كلام فـارغ ولا أعــرف إن كـان هـذا  الـرأى
كلام فارغ يـنصب أيـضا عـلى مذابح ديـر ياسـ وصبـرا وشاتيلا أم

صري اختصاصا مباشرا. أن ذلك فيما يخص ا
إن نجـيب مـحــفـوظ الـذى قـال كل مـا يـريـد فى روايـاته لم يـكن فى
حاجة إلى أن يقع أسيـر الركون إلى دورة الاعترافات أو الذكريات أو
ذكـرات والتى أحاقت بـنا جميـعا جراحـا مهينـة سوف تؤثـر بالقطع ا
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فى فـرع من فروع الإبـداع يقف فن الاعـتـراف قويـا ضاغـطا ذلك
أن مــا يـحــدث لأحـدنــا لا يـجب أن يــفـلت مـن تـفــاعلات الخـلق الأدبى
تمـيز فى الثقافة الغربية لكنه فى الجو وقعه ا ويحظى فن الاعتراف 
ـا يــجب أن يـتــنــاسب مع الأخلاقــيـات الــوضـعــيـة الــشـرقى يــصــاغ 
والــديـنـيــةإذ لا يـصـح مـثلاً أن نــعـتــرف من وجـهــة الـنــظـر الــسـلــوكـيـة
ـبدع من بـولوجـنا لـلبـيوت الـسريـة أو منـازل البـغاء وهـذا ظلم لحـياةا
حـقى أن أسـرد بـأيـة كـيـفـيـة إبـداعـا أو ذكـريـات أو مـذكرات مـا يـضع
حـيـاتى مـفـتـوحـة بـ يـدى الـقــراء مـفـتـوحـةدون أن تـكـون مـفـضـوحـة
سـاءلة أو الاتهام ح يعترف بذلك بدع لا يكون فى مقام ا فالفنـان ا
ـا فى حيـاته دون أن يتـعرض لـلوم أو الـتأنيب أو إنـها حـرية الإقرار 
التسـفيه أو الاحتـقار وهذا مـا رفع من شأن هـذا النوع من الـكتابة -
فـنــيــة كـانت أو خــالـيــة من الــفن- عـنــد جـان جــاك روسـو وجــان بـول
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سلـسل التليـفزيونى (الوتد) لـصديقنـا الكبير النجاح الـذى أثاره ا
ـة- وخالـدة - وطاغـية خيـرى شـلبى أثـار فى ذات الوقـت قضـية قـد
هى الخاصة بـقلة- أو ندرة- الأعمال الإبداعـية الدرامية فى هذا الكم
الـهـائل من مـسـلـسلات الـتلـيـفـزيـون فـفى خلال أكـثـر من ثلاثـ عـاما
مـضت كان نصـيب نجوم الإبداع الروائى لا يـزيد على عـمل أو ثلاثة
ـبــالـغـة: يــوسف إدريس ويـوسـف الـقـعــيـد وبــهـاء طـاهــر وجـمـال مع ا
ـعاطى أبـو الـنجـا وسـليـمان فـيـاض ومحـمـود تيـمور الـغيـطانى وأبـو ا
وفـتـحى غـا ويـحـيى حـقى ومـحـمـد صـدقى وسـعـيـد الـكـفـراوى وعـبد
بكرة الحليم عبد الله وسعد مكاوى حتى ذوى السطوة من الجماعة ا
الــتى وجـدت اعـمـالــهـا تـتـحــقق فى الـسـيــنـمـا مـنـذ بــدايـاتـهـا ومـرورا
بـعصـرها الـذهبى فى الـستـينـيات لا أثـر لهـا ذا شأن فى الـتلـيفـزيون:
إحـسـان عبـد الـقـدوس ونجـيب مـحفـوظ وعـبـد الحـميـد جـودة الـسـحار

وسعد وهبة.

سارتـر وسـيـمـون دى بـوفوار وكـثـيـرين من كـتاب- وكـاتـبـات الـغرب
والـكتـاب الذى تـرجمه خـليل صـابات عن ذكـريات سـارتر من زمن ثم
اللقـاء الصـحفى- الاعـترافى- الـذى ترجمـه أحمد عـمر شـاه حـاليا
رة فى نظرتنا إلى سارتر بل عن هذا الفيلسوف الفرنسى لم يؤثرا با

زاداها عمقا وإدراكا وفهما.
ناسب أن نضيف جملة أخلاقية لها أهميتها فى مجال الكتابة ولعله من ا
كن الـنظر إلـيه بأنه ـفتـوح لا  الـتى من ذات هذا الـنوع وهى أن الاعـتراف ا
ـكن أن يسـلكه ـفضـوح لكـنـنا فى نـفس الوقت لا نـعتـبره سـلـوكا أخلاقـيا  ا
سيحى يحمل معنى عنى أن الاعـتراف حتى فى الطقس الدينـى ا الآخرون 
ا طروح أن يـعتبر ما وراءه مـنهجا سـلوكيا إ التطهـر وبالتالى فـليس من ا
هو اعـتـراف يخـص صاحـبه أى يـخص الفـنـان الذى يـحـرث به أرض الواقع
لـيكـشف عمـا فى الجوف مـن تجارب وتـفاعلات كـانت وراء إبداعه الـفنى دون

أى محاولة من الآخرين للنظر للأمر بغير ع الاعتبار..
ــذكـرات أو الـذكـريـات- لا تــزال فـنـا شـرقـيـا إن الاعـتـراف- أو ا
فـاهيم التى ضايقت بشكل عام الفن الشرقى طويلا يحبو وتعتوره ا
ة لاحظ تجـاوزها فـترة ثـم بدأت الحـلقـات تدور تحت الـضغـوط القـد
أيـضا أن حـرية الاعـتـراف الفـنى والسـلـوكى أمر يـختـلف عـما قـد يرد
على لـسانى من آراء تمس كفاح هـذه الأمة الطيبـة وخصوصا بعد أن

أكون قد تجاوزت الثمان من عمرى.. رعاكم الله.

١٩٩٨/٧/١٩١٩٩٨/٧/١٩
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ة يـقتـرف السيـدان: أسامـة أنور عكـاشة ووحـيد حامـد أكبـر جر
فـى تـاريخ فــنـون مـســلـسلات الــعـصــر إذ انـهــمـا- بـقــصـد وبــتـرصـد
وبتـوفـيـر نوايـا مـبكـرة يـقومـان بـإعداد مـسـلـسلات تلـيـفزيـونـية مـرهـقة
ومـرعــبـة وقـادرة عـلى الــنـفـاذ إلى الـعــقل والـتـفـاعل مـع الـنـفس وبـذلك
يفـسـدان- فى وضوح- عـقـول وألـباب جـمـاهيـرنـا الطـيـبة الـراكـنة من
ورقة ويتلفان- زمن طويل داخل كهوف التعاسة الجميلة والسذاجة ا
سـلـسلات عن عـمـد- الـنـول الأثـير الـذى أدمـن زملاؤهـمـا من كـتـاب ا
ــا فـيـهــا من زغـزغـة أحلام الــيـقـظــة ومـغـازلـة نــسج أعـمـالــهم عـلـيه 
الأمـنـيـات الهـابـطة وافـتـعال قـضـايا لا تـؤثـر حتى فى الجـلـد الخارجى
للمـشاهد لدرجـة أن بعضنـا- وأنا منـهم- ظل سنوات يشـعر بالحرج
ـسلسلات ـشاركـة الأسرة مـشاهـدة تلك ا عنـدما يـجد نفـسه ملـزما 
ـنحرفـ عن الفلك الـدائر يقـدمان لنـا ما يجـهدنا ؤلـف ا لـكن هذين ا

ولـذا فإن ظـهور عـمل أدبى فى مسـلسل تـليـفزيـونى لخيـرى شلبى
ـكن الـقـيـاس عـلـيـه يـتـسـاوى مع (الـغـريب) لجـمـال هـو اسـتـثــنـاء لا 
الـغــيـطــانى ومع (أنــا لا أعـيـش فى جـلــبـاب أبـى أنـا) لاحــسـان عــبـد
القدوس يتـساوى مع أية أعمال تخترق حصـار غابات الأعمال السهلة
ـنشـأة اصلا وبشكل مـباشـر للتـليفـزيون سـواء أكانت مجـرد سهرة وا
ـا فيه من ـهـيمـنة عـلى الـتشـغيـل الدرامى  أو حـلقـات إذ إن الروح ا
عمـليات متعددة فى الـتمثيل والإخراج والإنتـاج لا تميل إلى التصنيع
اذج وحالات ووقائع وظلال التلـيفزيونى للنص الأدبى والـذى يقدم 
تحـــتــاج إلى غــوص أكـــبــر خــلف الــنـص وشــخــوصه ومـــبــرر تــكــوين
ـعدة ـوسـيـقى والحـوار وهـو مـالا تـطـرحه الـنـصـوص ا ـشـاهـد وا ا
والمجهـزة بـنـاء علـى أفكـار تـلـيفـزيـونـيـة بحـتـة وخـالصـة  قـد لا تـبارح
ـكن أن يـحـتـويـهـا مـوقع تـصـويـر واحد أحـداثـه ثلاث أو أربع شـقق 
وقـد تحـتـاج إلـى مـشـهـدين فى ســيـارة أجـرة أو جـولــتـ فى حـديـقـة
الحيوان أو مـيدان التحـرير حيث يعـود الفنيـون جميعـهم إلى منازلهم
ـشــهــد أو آخــر الــنـهــار دون الــولــوج فى هـذه وإلى عــيــالــهم آخــر ا
ـمثـل كى تـتناسب فى التضـاريس واللـهجـات وطريـقة حلاقة شـعر ا

دقة مرهقة مع عمل ناجم عن نص أدبى.
ولـذا فإنه من المحـرج- لتـاريـخنـا الـدرامى- أن تظل أعـمال لـهـا قيـمة
عالـيـة تفـخر بـهـا جهـود الـتلـيـفزيـون- خارج اهـتـمام الـتـليـفـزيون: «فـساد
الأمكـنـة» لـصبـرى مـوسى «الـسائـرون نـيامـا» لـسـعد مـكـاوى «أصوات»
لسـليمـان فياض «الشـمندورة» لمحـمد خلـيل قاسم وأعمـال اخرى عديدة

سيظل التليفزيون يفخر بها كما حدث- تماما للوتد: أى لخيرى شلبى.

١٩٩٨/٨/١٦١٩٩٨/٨/١٦
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ا فيها من سارح  ظللت سنوات أتجنب دخول قاعات الأفراح وا
ضـجـيج وقـلق وعنـف فى الصـوت والألـفـاظ وفـقدان الإحـسـاس بـهدوء
الخاطر- مع أهمـية اضطراب النظر والـشم وباقى الحواس الإنسانية
ـا هــدف ســوى الاعـتــقــاد الـزاعق بــأن كل هــذا يــدعـو لــلــمـتــعـة.. دو
ـسـرات وهـو الأمـر الذى يـبـتـعـد تـمامـا حـيـنـما تـقـتـرب من مـسرح وا
محـمد صبحى هـذا الفنان الذائـب فى عالم فنى خاص جدا تحس به
حـينـما كـان يذيب «هـاملت» الأميـر الضـائع بعـد ضيـاع الأب ب العم
ــقــبـرة فـى أقـسـى حـالات والأم فــسـحــبك مــعه إلـى إيـقــاعــات حــفــر ا
ـضــحـكــة وفى «أوديب» حــيـنـمــا خـرج عــلـيه الـتــعـاســة الـسـاخــرة وا
ملـكته عقابـا للجميع «تريزيـاس» ليفسر لـه سبب الأوبئة الـتى حاقت 
ـبـكـرة بـقتل الأب مع عـلى تـلك الحـيـاة الكـارثـة الـقـائمـة عـلى الـنـبوءة ا
الـزواج من الأم وبيـنـما تـخـترق الأصـابع العـيـون لتـفـقأهـا تحس بأن
رحة مقعـدك يكاد يـسبح بك فى مرارة الأقـدار الغامـضة الواضـحة ا

ويـرهقنـا ويعـرضنا لـلزلزلـة والانتبـاه وضرورة تـشغيل الـعقل وتحريك
دارك واستـخدام الحواس فى تذوق الجمـال مع ربط القائم بالكائن ا
تخـيل بالواقع بل وفى مـرات عديدة يتـجرأ أولادنا علـينا ليـوقظونا وا
من نــوم آخـر الــنــهـار لــنـشــاهــد مـســلـسـلاتـهــمـا ثم يــتــجـرأون أكــثـر
ـؤلـفـ وهى مؤامـرة واضـحـة على فـيـناقـشـونـنا فى مـعـطـيات هـذين ا
الأجـهـزة الـتى تـعـمل خـارجــنـا كـالـتـلـيـفـزيـونـات والـتى تـعـمل داخـلـنـا
كـالجـوانح والعـقـول ونـحرم بـذلك- من لـذة الـتثـاؤب ونـعمـة الـصمت

ومتعة الغباء.
وأناشد اتحاد الـكتاب والرقابة وذوى السـطوة أن يسعوا جاهدين
لحمايتـنا من أسامة ووحيد وأسامة بالـذات نظرا لأن أظافره الطويلة
مــسـتــتـرة داخل قــفـاز من الحــريـر الجــمـيل ومــخـالــبه مـدســوسـة فى
متع لا لأنهما أفسدا وحى ا مشاهد ناعمة- وعاصـفة- من الحوار ا
سـلسلات الغـربية صـرية فقط بل وكـذلك ا عليـنا عمـوم مسـلسلاتنـا ا
ا فيـها من خـواء وهبوط الـوافدة التى نـسلم لـها أنفـسنـا دون إدراك 
واسـتثـارة للـغـرائز ومـجافـاة لـلسـائد من الأعـراف والأخلاق يـستـثنى
ـعروض فى الساعـة الخامسة مسـاء بالقناة منها مـسلسل شتراوس ا
الثـانـيـة. فـإذا لم تـسـتـطـيـعـوا حـمـايـتـنـا من مـثل أسـامـة أنـور عـكـاشة
عـالجة ماسـيتـركانه من فراغ ووحـيد حامـد فلابد لـكم أن تسارعـوا 
فـى الجـهــازين: جـهــازكم واسع الـبـث وجـهـازنــا الـذى ســوف يـرفض

الاستقبال بعد ذلك.

١٩٩٤/٤/٣١٩٩٤/٤/٣
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تـســلق المخـرج حـسن الإمــام جـدران كـتـاب مــحـمـد عـبــد الـفـتـاح
وانـدفـع كى يـقـطع الـطـريق لـيـعـيـدنى صـبـيـا إلى قـريـتى حـيث كـانت
ســيــنــمــا قـرشى الــفــخــمــة قــد أصـبــحت مــنــطــقـة جــذب شــديــد مــنـذ
وكان فيـلم «اليتيـمتان» هـو أول فيلم شـاهدته فى حياتى ولا أسبوعـ
يزال صوت فاخر فاخر- بائع الجرائد الأعرج يرن داخل دماغى وهو
يـرعى فـاتن حـمـامــة وثـريـا حـلـمى الـيـتـيـمـتـ ويـحـمـيـهـمـا من الـذئـاب
والـثـعالب ونجـمـة إبـراهيم كـان حـسن الإمـام هو المخـرج الـوحـيد فى
السيـنما العـربية الذى يـنجح فى أن يبـكى الجميع وأن يزلـزل وجداننا
كـبـارا وصغـارا ويـحيـلـنا إلى أيـتـام أو مـتشـردين أو أى نـوع آخر من
ـظاليم وهـكذا اندفـعت منفـعلا ومتفـاعلا كى أصرخ أو ألعن الغلابة ا
أو أسرق كيـزان الذرة أو لوزات القطن لأحصل عـلى عشرين مليما -

سـرح تنـهار كـان محـمد صـبحـى يفـعل ذلك مبـكرا وهـو يـرى قواعـد ا
ــلـون ـســرور والانـهــيـار ا ــفـتــعل والـضــجــيج ا بــ أقـدام الــرقص ا
ثيرة لـغيظ الأذكياء. ولذا فـقد كانت سعادتى- والتعليـقات السخيـفة ا
ا فقده من صـرية فى أوجها حينما رأيت مـسرحنا يستعـيد كثيرا  ا
مـتدة لـتصنع «كـارمن» كان مـحمد عـناصر تحـققت فى هـذه الآفاق ا
صبحى- فى الـنص الذى صاغه يـسرى خمـيس- يتألق بـ العبارات
سـتهـلـكة عن الحـرية الضـخـمة الـتى تمـس واقعـنا وتحـاصـر معـانيـه ا
قراطية والـنقائض التى نسـعى دائما كى نختـنق ب أقواسها والـد
ـقتـطعـة من صاحب الأوبـرا الأصلى جـورج بيـزيه- والتى ـوسيـقى ا ا
عبر عن كل ما ية- والديكور ا تحتل الصدارة فى مدارج الأوبرا العا
يجـرى شـمـوخا والمخـرج الـذى تـنـتابه حـالـة- وشـخصـيـة - الـضابط
ــتــورم الــعــاشق بــ الــواقـع الـبــرى والإحــســاس الــذاتى المخــتــنق ا
والأصـوات الكورالية التى تـناغمت تعليـقا على ما يجرى أو تـعبيراعما
جـــرى والـــتى صـــاغــهـــا مــحـــمـــد بــغـــدادى وبـــ كل ذلك تـــتـــســاقط
الـضـحكـات- أو الابـتسـامات- لـتـشعـرنا بـسـعادة افـتـقدنـاها من زمن
طويل وهو مـا دفعنى كى أعود إلى الأمل الذى يسـعى محمد صبحى
ـعـاصر ـصـرى ا سـرح ا حـتى يـصل به إلى أحـسن حـالات تحـقـقه: ا
وهـو ما يـجـعلـنـا سعـداء به وبـكل رفاقه فى كـارمن فـنعـود من جـديد

تعة أيضا. إلى قاعة مسرحنا شديد الحيوية.. وا
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ـتوالـية فى أى فنـون ليـقدم مـرجعـا يضـاف إلى إسهـاماته الـسابـقة وا
ـعــرفـة ولا سـيـمــا حـيـنـمــا تـعـديـنـا دوراتـهـا وحــتى تـكـتـمـل سـاحـة ا
ذكريـاتها إلى حـياتنا الأولى حـينمـا كانت فاتن حـمامة تـنظر فى حزن
تثل صابر إلى وجه فريد شـوقى فتبكى فى طفولة لا تزال عالقة فى

جوانحنا حتى اليوم.

١٩٩٩/٤/١١١٩٩٩/٤/١١

أسـابيع متقطـعة ومتوالية فـأشهد «ظلمونى الـناس» «حكم القوى» «أنا
» «أسـرار الـنـاس» «غـضب الـوالـدين» «زمن بـنت نــاس» «أنـا بـنت مـ
العجائب» «كأس العذاب» وأنـواعا عديدة من درجات القسوة والعذاب
مع أهـمية احتمـال الأمل القادم للـخلاص وفرجة النور الـتى نطل منها
آخر الأمر على الحـساب العـسير لكل من أحـاق ظلما والجـنة الوارفة

لكل من لحقه ظلم.
وهذا المخـرج شارك فـى تكويـن مزاج الكـثيـرين أى أنه كـان أكثر
ـونـا مـخـرجى الـسـيـنـمـا الـعـربـيـة تـأثـيـرًا فى الـنـفـوس حـتى بـعـد أن 
وأصبح لدينا الوعى الذى سـاعدنا على السخرية بهذا الحزن الجارف
نصورة بكر ظللنا مشدودين إلى عالم حسن الإمام الذى ولد فى ا وا
حـارة الصياديـن فى بداية اندلاع ثـورة ١٩١٩ وعاش فى دروب الفن
واسـتوديوهـاته وديكوراته وأخـرج عددا مذهلا من الأفلام حـتى رحيله
عام ١٩٨٨ بعد أن قال عن السينما الجديدة التى بدأت تداهم العالم
الــراسخ الــذى كــان واحــدًا من الــذين أســســوه وبــنــوه: (فى يــوم من
الأيام ذهبت إلى الإسـكندرية ووقفت أمام الـبحر ودققت النظر فى كل
وجـة الجـديدة فـلم أجـدها) وهى سـخـرية رافـضة الأمـواج بحـثـا عن ا
ومريرة تلازم الذيـن ينوا مجدهم على مايـخالف الجديد الوافد القادم

من التيارات الجديدة.
ؤرخ الفنى الهاد الواثق قادنا إلى عالم محمد عبد الفتـاح هذا ا
ـدح ـؤثـر والـنـقـد وا ـزاج ا حـسن الإمـام: الحــيـاة والـفن والـتـكـوين وا
والـهجوم فى سلاسـة راقية وأسلـوب هامس مع قائـمة بأفلامه تزدحم
شـارك والفـني الذيـن هم وراء صناعة فى صبـر بأسمـاء الفنـان ا
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تلألئة حتى أصبحت ماكادت أسوان تطل من ب الأشعـة الليلية ا
ذاك الـفــتى الــقـادم إلــيـهــا فى أكـتــوبـر ١٩٦٢ بــحـثــا عن عــمل كـانت
أحـضـانـها أكـثـر دفـئـا من قـريـتى ومن الـعاصـمـة أيـامـهـا وحتى الآن
ـتـقـافز فى استـقـبـلـنى عـلى مـحطـة الـقـطـار الـصديـق الضـاحك أبـدا ا
غـسولان نـشاط «أبـو فـصادة» مـحـمد شـاهـ وبرفـقـته موسـى وآدم ا
بــبــراءة الأهل الـطــيـبــ وبــعـد جــلـســة حـمــيــمـة مع فــوزى  الـدكــتـور
ـنطقة فى أثـناء الليل تعـاشق مع ثقافـة الناس ومع نخـبة من أدباء ا ا
وقد انتصف  ولابد لى أن أواجه القلق الجارف ذاك الذى حال بينى
بكر تركت الفندق خلفى كى أنزل إلى وب النوم. حيث فى الصبـاح ا

تثائبة. دينة ا ا
ـهـيمن ـديـنة دون وجـهـهـا الاستـثـمارى ا كـنت مـشدودا إلـى قلب ا
على شـواطئ النهر ومع كل التـغيير تظل الشـوارع والحارات الخلفية
مـحــتـفـظــة بـذاك الـود الإنــسـانى الــذى يـخـتــلف تـمــامـا عن ابـتــسـامـة
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سـتـقبل مـاضـيا تـلـقى طـيبـة بـالودع عـلى رمـلـة التـاريخ فـينـتـشـر ا
سـتقـبل فى طيـبة ليـظل يلـوى العنق متـألقا بـالوقـائع والفـوران يظل ا
ـبـكرة كل أحـقاب للـخـلف منـبـهرا ولـتـظل طيـبة عـلـما عـلى الحـضارة ا
الـتاريـخ قلـب الـعالـم مديـنـة الأربـاب الـكـبـرى كـمـا دعـاهـا هـومـيروس
ـائة باب ومائة مـعبد ومائـة جناح ومائة شـمس كانت عاصمة وذات ا
للإقـلــيم الـرابع الــصـعـيــدى الـقـد ثم لـم تـلـبث أن شــمـخت لــتـصـبح
عــاصـمـة الـعـالم الــقـادرة عـلى طـرد الـغــزاة من أى مـوقع مـصـرى فى
الـصــعـيـد أو الـدلــتـا فـلــتـكن مـنف أقــدم الـعـواصم والــقـاهـرة أحـدث
نصورة عروس الدلتا توسط وا العواصم ولتكن الأسكنـدرية عروس ا
ـنـيـا عـروس الـصـعـيـد عـليـكـم بتـوزيع وأسـيـوط عـاصـمـة الـصـعـيـد وا
ـدن دون أن تجـدوا لـقبـا يـنـاسب طـيبـة الأقـصـر فـتظل الألقـاب عـلى ا
طيبة الأقصر فقط قصيدة تمتد بحورها من دنقلة النوبية جنوبا حتى
ـعــارف تـقـول ـالح شــمـالا لـكـن دائـرة ا تـغــسل رأسـهـا فـى الـبـحــر ا

ــنـعم الـشـامى الاسـتـقــبـال الـسـيـاحــيـة أطلال مـكـتـب الأسـتـاذ عـبـد ا
المحـامى الـذى عـملت عـنـده «كـاتب مـحـامى» فى تـلك الأيـام ثم الحارة
الـتى لا تزال لافـتة المحامى سـيد علـى سيد ثـابتة ومـخنـوقة على بـابها
واختراقـا أعمق استرحت قليلا مع كـوب شاى فى الشارع وهنا كان
ديـنة أيامـها الـكل رحل اندثرت مـكتب شـاكر جنـدى نقـيب محامـيى ا
أجـسـادهم وظـلت الأطلال تـود الإفصـاح عـمـا كـانت تـعرفـه عن الحال
والأحـوال منـذ اربعـ عـاما أو أقل حـارة القـطانـية لازالت تحـمل ب
ـرح القد ة وا تـعة الـقد ـة أثرا من روائح ا غـضون بقـاياها الـقد

كانت القـطانيـة فى أسوان تجمـع ب صفـات شارع كلوت بـك ومحمد
ـتنـاثرات فى عـلى والبـاطنـية فى الـعاصـمة ومـشهـد بعض نـسائـها ا
تحـررة آخر الـنهار لم يـجد طـريقة حـتى الآن فى نصوص جـلستـهن ا
ة وضوع من مساس بالأخلاق الكر أدب أسوان بسبب ما تكتنف ا
تألق يـضحك أيامـها ويلـعن اليوم الذى كان حـجاج البـاى- شاعرنـا ا

ؤكد فى الآخرة. عرفنا فيه دون أن يتراجع ليظل معنا فى السعير ا
كانت قبة على أبو الهوا ثابتة فوق قمة الجبل الغربى- صامدة فى
مـجال الـرؤيـة دون أن تقع فـى ظل العـمـارات ذات الفـنـادق الشـاهـقة
غـيـر أن غــرب أسـوان وجـزيــرة الـنـبــاتـات وصـخــور جـنـادل الــنـهـر لم
تستـطع أن تصمد غابت وراء الأفق لتـصبح أجزاء من ذكريات أسعى
حـتى أعبر الـنهـر إليهـا وهو مـا أدى بى إلى الجلوس عـلى عتـبة نفس
بـنى القـد لمحكـمة أسـوان أنظـر فى وجوه الـداخلـ إليـها دون أن ا
ـدينـة شرقا إلى أعثـر على وجه واحـد أعرفه فـبدأت أحـاول اختراق ا

الخلف من جديد.
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ـون لايت» بـالـذات كـان الـقـمـر عـدت إلى الــعـريش وإلى شـاطئ «ا
يـنـتـظـرنـى- كـمـا تـوقـعت والــهـدوء الـرقـيق فـرش الأريــكـة عـلى الـبـحـر
نـطـقـة الـبـرية من سـئـولـون وذوو الـشـأن قامـوا بـتـعـبـيـد ا مـبـاشـرة ا
ـتـعة لـلـمـشـاة والـعابـرين مع الرمـال لـتـصـبح الـكـورنيش الـذى يـقـدم ا
تسكعـة أفادنى أن الصيف لم يضغط على إضافة بـعض الدراجات ا
تكوينات الـشاطئ بالازدحام فظللت مستـمتعا بالهدوء- على أى شكل
من الأشكال بعض الـنخيل أصابته نوايا تحطـيمه فى سبيل استثمار
الــشـاطئ الأمـواج أثــارت قـلـيلا من الــضـجـيج-الــهـامس- والمحـبـوب
الذى يتـسلل من نوافـذ الحجرة فى الـصباح الـباكر وهـو ما ساعدنى
عـلى أن أسـخـر من هـذا الـذى أرسـله الـعـزيـز سـمـيـح الـنـشـار- مـدير
الثقافـة- كى يصحبـنى فى سيارته- التى تـبدو فاخرة- لـتناول الغداء
ــديـنـة لـكن ـون لايت» وكـنت فى حــاجـة إلى اخـتـراق ا مـعه خــارج «ا

بالنص: فـيها انفـجر بركـان الثورة على الـهكسوس تحت لـواء أمرائها
الأبــطـال فـتـحـررت مـصـر واتــسـعت آفـاقـهـا الـسـيـاســيـة لـتـغـدو طـيـبـة
ـتـحــدة من وراء دنـقـلـة إلى اطــراف الـفـرات حـيث ـمـلــكـة ا عــاصـمـة ا
الأناضول وكردسـتان وظلت رغم تقلبات الـدهر زهرة عواصم الدنيا
تـألـقة: غـيـرة لا يـشبـعـها إلا تحـطـيم هذه الـزهـرة ا وكانت الجـيـوش ا
ة والأسـيويـون والإفريـقيـون والأوربيون- الأشـوريون والـفرس والـبطـا
داهمون لتعيش لنا بعد كل من كل صوب وب كل قرن وآخر يكون ا
هـذا العـنـاء- هـذه الـزهـرة ذات الـرائـحـة الجـمـيـلـة لـتـستـرخى وتـضع
أقـدامـهــا تحت رقـبــة الـعــصـر الحـديـث وتـرتـاح تــفـوح مــنـهـا الــعـطـور
وسـيقى والأنغام (الصادرة بالذات والقصائـد والقصص واللقاءات وا
ـنـون) ولتـترك بـصمـاتـها عـلى بدايـات خلق من تمـثالـيـها الـشهـيرين 
العـالم الأدبى فى مـحاولـة مبـكرة لـلخـروج بـالنص من جـوف القـاهرة
ـقدسـة ليلا ولـقد شـاءت ظروفـى من زمن أن أستـرخى على الـبحـرية ا
ـلوك أو مدينة هابو أو وأحلم وأن أتسـلق الروابى الغربية فى وادى ا
كـان وحتى ـلكـات وأكمن وحـيدا شـديد الـذوبان فى أنـفاس ا وادى ا
عـابد ليلا ظـللت أغامر بعد أن أشرقت شـمس الصوت والـضوء على ا
بـالـبقـاء وراء حـجب الأعمـدة والحـوائط مجـبـور الخاطـر حـتى يحـمـلنى
ــغــادرة لا مــديــنــة عـنــدى تــســاوى فى الــقــلب طــيــبـة الحــراس عــلى ا
الأقـصــر- عــنـدى وعــنــد الـتــاريخ أيــضـا أعــود بــعـدهــا إلى ضــجـيج
سلسلات التلـيفزيونية ضيـق الصدر حيث تتلاشى بوابة الأسمـنت وا
جـبر الخـاطر لتـظل طيـبة الآسرة صـامدة تـنظر إلى بـنصف عـ عبر
ـسـافات الـطويـلـة ثم تلـقى بالـودع عـلى رملـة التـاريخ لـتظل أعـناقـنا ا

ملتوية للخلف.
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ـريـر لـم أكن مـسـتــعـدا لـلــكلام فى الأدب وتـخــلـصت من الــكلام ا
ـصـريـة الـتى هـوت بـركـابـها فى ـضـاجع عن طـائـرتنـا ا الـذى يـقض ا
رارة والحـزن الوطـنى العـميق المحـيط الهـادر بعلامـات الاستـفهـام وا
وتـركت مديـنة أسـوان خلـفى كى أعود فى زيـارتى للـسد الـعالى أعود
إلـى نـفـسى وإلى الـدفء الـنـشط الـقـد حـيث لا تـزال آثـار الـعـمل فى
شروع سنوات طويلة قـد تبلورت فى العقل وفى الصدر ذى التكهف ا
الـرئوى الأليم وتركت الـسيارة خلـفى لأترجل ماشيـا على جسم السد
العالى الشامخ نبهنى مرافقى موسى سائق السيارة بأن الشرطة لن
تسمح لى بالـسير فوق جسم السد بناء عـلى تعليمات الأمن داهمتنى
ـة عـلى مـحـطـة الـسـخـريـة وكــدت أفـتح صـدرى وألـقى بـجـراحـه الـقـد
ساء الكهـرباء لـكنى ظـللت سـعيـدا وهو مـا ساعـدنى أن ألتقـى فى ا
بأصـدقائى الأدبـاء فى أسـوان وفى اللـيلـة الـتالـية فى كـوم أمبـو: بدر

صـاحـبـنا- ذا الـسـيـارة التى تـبـدو فـاخـرة- كان عـابـسـا جافـا «بـلـحة
جـافـة» من تـمـر عـقـيم كـان واضـحـا أنه مـسـحـوق من الـدنـيـا فـلـمـاذا
ا أن تقضى وقـتا ولو دقائق يأتينى? قـلت فى نفسى: سـوف يكون مـؤ
طـعم وعدت مع هـذا التـكوين وبـالتـالى فـقد تـركته فـور وصـولنـا إلى ا
محـافظا عـلى سلامة الجـوانح التى تصـلح لهـذا الجو الجمـيل الهاد

وبالـتالـى فقـد أصبح سـهلا بعـد ذلك أى فى اللـيلـة التـاليـة أن أستـمتع
بـأشعـار أدباء الـعريش وقـصصـهم حا عـبد الـهادى كـان معه أبوه
وكـلاهـمــا ألــقى الــنص الأدبى الــذى يــنــتـمـى إلى جــيـلـه- أى الحـديث
والـتقـليـدى كمـا كان لـسمـير مـحسن الـباع الـطويل مـشاركـا مع حا
فى اسـتثارة رغـبتى الـطاحـنة أن أصحـبهم إلى بـعض شقـوق تجربتى
إن كــانت لـى تجــربــة مـن الأســاس  وظل أوار الجـــدل والإفــضــاء أو
ـور سألت عن شـاعر سيـناء محـمد عايش الاعـتراف يتـفاعل بيـننا و
وتـمـنيت لـو نـاوشـته فى الحـديث كـمـا أنى افـتقـدت الـشـيخ اسـمـاعيل
الخـلـيـلى ذا الـقـلب الـكـبيـر والـذاكـرة الـتى تحـوى ادراكـا لحـيـاة قـبائل
الـعــريش وعـرفت أنه كـامن فى داره لا يــحب الخـروج وكـانت شـحـنـة
الـفن - الكلام والـنصـوص - قد امـتلكـت الجوانح فـأعود إلى جـلستى
بعد مـنتصف اللـيل على أريكـة الشاطئ  منـصتا إلى الضـجيج الناعم
لكـهولة الأمـواج- ثم طفـولتهـا - فى الصـباح البـاكر  كى أتحرك إلى
زخرف الـعاصـمة: فى صـمت قلق من الـعودة إلى الـضجـيج الخشـن ا

بعادم السيارات والنصوص الأدبية أيضا.
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تحركت من الـصعـيد وقـضيت أيامـا فى العـاصمـة ثم مضيت إلى
ـا بـسـبب الـزقـازيق شـرق الـدلــتـا كـانت الحـرارة لا تـزال ضــاغـطـة ر
الحب الــتــاريـخـى بـ الــصــعــايــدة والـشــراقــوة والــتــفـاعـل مع أدبـاء
الزقازيـق خفف كـثيرا من الـضغـوط غيـر أن مشـروع الدكـتور مـحمد
ـنيا صنـع ضغطا جـديدا لكـنه بالغ التألق رحومـة الأستاذ بجـامعة ا
ـنـيـا بـالذات- وإثـارة الحـلم القـد أن يـصـبح لـنـا فى الـصـعيـد وفى ا
مـركـز قومـى للـثـقـافـة والـفـنون عـلى أرقـى مسـتـوى من الـفن والـتـقـنـية
والذى سوف تـفتـتحه قـريبا الـسيـدة سوزان مبـارك وتتـمثل نـشاطاته
فى كـافة مـا يرقى بـالإبداع تـمثـيلا وأدبـا وأداء وإخراجـا وتوعـية وما
ـتد من كل ذلك إلى الاهتـمام بالطـفل فى الصعـيد (الذى لا تزال كل
صوبـة إلى التليـفزيون) وما يـستتبع هـذا النشاط فنونه داخل عـيونه ا
من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات ومـهرجانات حيث ستكون الفاعلية

. كلها على أيدى أساتذة وخبراء متخصص

عـبد العظيـم وأحمد ربيع الأسوانى وأحـمد أبو خنيـجر وأسماء هاشم
الـتى لم تـمـكث مـعـنــا سـوى وقت قـصـيـر لـتـعـود إلى قـريـتـهـا تـطـبـيـقـا
لـلـتـقـالـيـد وقــواعـد الأمـان ومـبـدعـون آخـرون عـديـدون ظـلـوا فى جـدل
نـطقة وإحـساسـنا الـدائم والفاعل فـوار- معى - وحول تجـاربنـا فى ا
بها وقد نجـحت فى انتزاع فكرة أن أكون ضيفـا حتى تتاح لنا فرصة
الــتـفــاعل والـتــواصل إن أسـوان بــكل أعـشــابـهــا ونـخـيــلـهــا ودروبـهـا
وتصـاعد بيوتها فى منـازل التلال تتحقق فى إبداعات أبـنائها يقيمون
لـلــنص الأدبى قــدرات الـبــيـئــة الـســمــراء جـاذبــة الـواقع تحت ســطـوة
غايـر لكل السائـد من نصوص الـعاصمة توافق الجـذاب وا التنـاغم ا
نـطقـة تضـغط بأسـاطيرهـا كى تتلاقى الكبـرى حيث تـظل سمـاوات ا
هـامـسـة بـالـطـقـوس والـعـادات والـتـقـالـيـد والـقـلق الـطـافح بـالـرغبـة فى
مـتدة تحت عـتبات الـتحـقق ب الجـنادل والأحـجار والنـجوم والآفـاق ا
يل إليها درسيـة التى  الـديار دون الوقوع فى التـقسيمات العـرقية ا
الـكـثــيـرون فى الـعــاصـمـة فــصلا بـ مــاهـو نـوبى ومــا هـو أسـوانى
البوتقة الإبداعية تحمل كل التكوينات فى انصهار واحد متألق وبديع.

وهو ما لا يدركه نقادنا بسهولة أبدا.
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ـدن كـذلك لـكن الـقـاهرة أكـثـر لا تـعـطـيك نـفـسـهـا لمجرد أنك كل ا
عـبـرت فـيـهــا أو جـلـست عـلى أحــد مـقـاهـيـهـا أو تــشـاجـرت مع بـعض
سائـقيـها أو زرت ابن عـمتك فـاصطـحبك إلى حـديقـة الحيـوانات إنـها
تـعـطـيك طـرف الـثـوب أو شـطـيرة  فـول أو قـرص  طـعـمـيـة أو قـصـيدة
شـعر أو قصة قصيـرة وتظل محتفظة بـأسرارها وتعقيـداتها وحيائها
ودفـئـها وثـقافـتهـا- طبـقـة متـداخلـة مع طبـقـة ليس من الـسهل تحـديد
الفـاصل بينها وبدون أدنى حـرج يعتقد البـعض أنه اقتحمها لأنه نزل
من الـطائرة وافـترش حـجرة جـيدة فى فـندق ثم تـوجه إلى واحدة من
ـتسكع قـاهى الأربعة فى طـلعت حـرب وباب اللـوق فالتـقى بالجزء ا ا
من الثـقافـة ومعـظمه من هـؤلاء الذين لم يـتحـققـوا بعـد أى لا يزالون
يسـتشرفـون التجـربة دون مرار الـنضج وهم أيضـا الذين لم يسـتقروا
فى عمل لتـصبح الـثقافـة جزءا اساسـيا من مـنظومـة حيـاتهم اليـومية

نـيا سوف يـكون ذا تأثـير بالغ فى وهذا الحـلم الذى تحقـقه جامـعة ا
الحـركـة الفـنـية فى الـصعـيـد هذا الـذى يعـانى من جـفاف الـنـشاط الـفنى
الحقيقى الذى يـعلو على جهـود قطاعات الثـقافة الجماهـيرية فى عروضها
التى لا تـصنع التـيار الضـخم والتى يرهق أصـحابهـا الكثـير من الظروف
التى تحيط بـالثقافـة الجماهيـرية أصلا حيث تظل الـعاصمة بـكل جشعها
ــوسـيــقى الــكلاسـيك أو ــعـروف مــحـتــكـرة لـلأوبـرا وعــروض الـبــالـيه وا ا
ناسـب وكل الذى يحدث ب ـظهر ا سرحيـات المخدومة با الشرقيـة أو ا
حـ وآخر تـقـوم فرقـة موسـيـقى من العـاصـمة بـبعـض العـروض التى فى
أحيان كثيرة لا تتجاوز الـليلة الواحدة ويكون مسرح العرض مزدحما إذا
مـا كـان الـسيـد المحـافظ قـد قـام بـتـشـريـفه ومـا يكـاد يـتـحـرك حـتى يـخـلو
سرح ـسرح من أنـصاره أو - فى أحـيان مـعروفـة- يقـوم أحد نجـوم ا ا
غامرة بارعـة فيعرض إحدى مسرحياته ليـلة أو اثنت ليثبت أنه شجاع
وبـاسل ومع أهمـية هـذه الـعروض الـقلـيلـة الـنادرة إلا أن وجـود مؤسـسة
ـا هو خـطوة حقـيقيـة نحو ضخـمة تكـون مركزا قـوميـا للثـقافة والـفنون إ
التحـضر الحـقيقى وهـو ما يـوجب على أبـناء الصـعيـد- وفى القـلب منهم
شروع وألا أثرياؤه وأدباؤه - وأساتذته أينما كانوا- أن يعضدوا هذا ا
نارة الفنـية فالأمر يحتاج ن لا يكون فـاهما لوظيفة مـثل هذه ا يـضيقوا 
ـسـئـولـ قـد لا ـبـكـر أن كـثـيـرا من ا إلى صـبـر وإلى دأب مع إدراكـنـا ا
ركـز القومى عـنى والذى سـوف يجـعلنـا نخـرج مثل هـذا ا يدركون هـذه ا
ـنـاصب لـيـكـونـوا -مـثلى ـنـيـا- من سـطـوة بـعض أصحـاب ا لـلـفنـون- بـا
ـنـيا ومـثلـك- مجـرد رواد كى يـشـهـدوا مسـرحـيـة «كـارمن» علـى مسـرح ا

قريبا بإذن الله.

١٩٩٩/٨/٨١٩٩٩/٨/٨
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قـام هذا الجيل الـذى يتسـيد الآن على الـساحة الـثقافـية الصـحفية
تـفاعلة) على أربع: أولها الحظ كـتوبة (وهى غير الساحـة الثقافية ا ا
والـثلاثة الـبـاقـيـة غـابت عن ذهـنى أماالحـظ فتـراه يـتـقـلب وسط كـومة
ـقـالات الـهشـة والاعـمدة الأدبـيـة القـشـة والتى تـبـدو وكأنـهـا سوف ا
كن أن تـكون قـادرة على تـقصم وسط الـبعـير- مع أن هـذه الأعمـدة 
ـلـة بـأكـمـلـهـا مـع أكـبـر قـدر من الـضـجـيج لأن الـكـتـابـة قـصم ظـهـر 
الضحلـة هى ردود أفعال لحياة ضحلة وإفـراز لديناميكا الحظ والذى
ـتاحة بأى كلام حتى لا تقع ذات ساحة ا تقـوم فلسفته على تـسويد ا

قالاتك كلها. مرة فى واقعة قد تطيح بك و
قالات غير أنى فـوجئت صباح الجمـعة ١٩٩٤/٧/١٥ بواحد من ا
ـسـتـثنـاة حـيث كـتب الأسـتاذ مـحـمـد سلـمـاوى فى مـلحق الـعـمـودية ا
الأهــرام يــلــفت الــنـظــر إلى تــلك الــســلــسـلــة الجــديــدة الـتـى بـدأت فى

ـشـرب هو الأسـاس فى الحـياة كـلـها ـقهى أو ا ويـظل الانتـظـام فى ا
حيـنئذ يصـبح هذا الضـجيج فى مفهـوم هذا العـابر الواهم هو الـثقافة
ثـقـف الجـادين لا يـلـجون ذاتـهـا دون أن يـنتـبه إلى أن كـثـيرين مـن ا
هـذه الأمـاكن أبـدا أو يلـجـونـها يـومـا واحـدا فى الاسبـوع عـلى الاكـثر
صرية كـهذا الذى صدر فى لف كـامل عن الثقـافة ا ومع ذلك نـفاجأ 
مـجلـة ريـاض الـريس الـنـاقد وبه مـجـمـوعـة من القـصـائـد والـقصص 
ـعـاصرة ـصريـة ا لف ومـعه المجـلـة أنـها تـمـثل الـثقـافـة ا يـرى مـعـد ا
وكلها- دون مـبالغة - ودون وقـوع فى أدنى خطأ يـستوجبه الـتعميم-
لا تزال محاولات لم يستطع أصحابها أن يشقوا مجرى خاصا أو أن
يـتألـقوا جـميـعا فـيضـيفـوا تيـارا له أثره الـتجـديدى ومـعنـاه التحـديثى
عقـدة تتوقف قدراتـها الإبداعية فكيف يـتسنى لعاصـمة- كالقـاهرة -ا
عـنــد هـذه المحــاولات (الجــديـرة بــالـتــشــجـيع )?? أو كــيف نــسـقط من
ـبدع تجـاوزوا مرحلة الـتقلب إلى مرحـلة القدرة الحساب عددا من ا
قهى ـتميـز? فنرفـع أيدى الذين تـواجدوا بالـصدفة عـلى ا على الأداء ا
ـقـهى بالـنـسبـة لـهم مـوقعـا مـتمـيـزا للـقاء عـلى حـساب الـذين لا يـعد ا
مثال هؤلاء الذين دخلوا الثقـافة القاهرية مجرد عابرين والتقوا بهؤلاء

بدع على عتبة باب جبر الخاطر?? ا
ـاذا هـذا الجهـد الخارق الـذى تـوقف عنـد حـدود طرف الـثوب أو و

شطيرة من قرص طعمية??
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الـرماد لاليـوت والعجـوز والبـحر (وقد أصـدرتها هـيئة الـكتاب مـبكرة
بـعد حـصـول هيـمـنجـواى عـلى جائـزة نـوبل بـسنـوات) والـغريب لألـبـير
كامى والأمـواج (فرجينيـا وولف ترجمة فتحى الـعشرى) وغيرها من
أعــمــال لا يـصح أن تــظــهـر فى الــقــرن الـذى عــشــنـا فــيه وتــهـرب من
ذاكرتـنا أبـدا إلا إذا كانت ذاكـرتنـا الثـقافـية لا تـهتم اهـتمامـا أصيلا

ا هو من باب الوجاهة الاجتماعية. بالأدب وإن اهتمت فإ
وعـلـينـا نحـن كتـاب العـوامـيد أن نـتـذكر أو نـتـثقف  أو نـسأل أى

أديب عابر عن جسر نهر درينا حتى يدلنا عليه.

١٩٩٤/٧/٢٤١٩٩٤/٧/٢٤

ـصرية اللبنانيـة بعنوان «روايات جائزة نوبل» والتى إصدارها الدار ا
يتولى الإشراف على إصدارها الصديق فتحى العشرى.

عروفـة فى الأدب بقـدر ماله مـتع أن الأخ سلـماوى ولـه شهرتـه ا ا
ا فـيـها من ـسـرح- وبـعد أن مـدح الـسلـسـلـة  ـعـروفة فى ا شهـرته ا
ـصاحب لـها فـقـد كتب فى جـدية صـارمة:(وفى دراسـات عن الـعمل ا
هذا الـصدد فإنى أرشح  للسلسـلة رواية مهمة وغيـر معروفة لدينا فى
الوطن العربـى حيث لم يسبق تـرجمتـها من قبل وهى جسـر فوق نهر
درينا لفـائز آخر بجائزة نوبل هو الكـاتب اليوغوسلافى «سابقا» أيفو

أندريتش.
ا رة الأولى التى أقـرا فيـها عمـودا كاملا للأخ سلـماوى ر هى ا
ـرة إلى اصـطدام عـيـونى بـايـفـو انـدريتش يـرجع سـبب الـقـراءة هـذه ا
بـالذات وقـد سبـبت لى هـذه القـراءة صدمـة ما كـنت أود أن أقع فيـها
ـواصـفـات الواردة فى ضـد واحد من أدبـاء جـيـلى لـولا أنى تذكـرت ا

قال. أول ا
فقـد قامت وزارة الـثـقافـة أيامـها بـعـد ضم وزارة الإرشاد الـقومى
نشآت الثقافية وعن لها - الإعلام حاليا - وقبل التمـصير  تأميم ا
طــريق دار الأدبـاء ١١ شــارع طـلـعـت حـرب بـنــشـر تــرجـمـة ضــخـمـة
ـترجـمـ الـسـفـير لـرواية (جـسـر عـلى نـهـر دريـنـا) قام بـهـا أسـتـاذ ا

الدكتور الشهير سامى الدروبى.
لـكن الذى تـصورته- أن روايـة مـثل جسـر عـلى نهـر درينـا- ظـللـنا
ـا هى واحدة من اللبنات سـنوات طويلة نتـكلم عنها ونـتفاعل فيها إ
الأســاسـيـة الــتى ذابت فى كـيــانـنـا مـثــلـهـا كــالأرض الخـراب وأربـعـاء
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أسـعدتـنى الإسـكـنـدريـة حيـنـمـا قـدمت لى الـدفء الشـتـوى الـنادر
ـة جدا من الـنـوع الأول- أى مع الدفء - ـة- والكـر والرفـقـة الكـر
كـان الجنـبرى والـبورى وكـرم الـدكتـور رمضـان الـصبـاغ (وهو شـاعر
جـيــد ولن أكـتب عــنه بـســبب كــرمه) وكـرم صــديـقه- الــدكـتــور ضـيـاء
ـتخـصص فى تـاريخ مصـر القـد وأول واحد من سـنوات مـهران- ا
ــوســيــقى الـكـلاسـيك أى أن طـويــلــة- وجــدت فى بـيــته مــكــتـبــة من ا
انتشائى كـان دسما وعندما اختـرقت الطريق الصحراوى عائدا ظل

الغمام متألقا لا اكتئاب فيه ولا ضجر كنت سعيدا.
وقت قليل فى البيت ثم الـسفر إلى ديروط الدافئة جدا لأعود دون
ـبــتـسم سـعـد عـبـد الـرحـمن نـوم ثم إلـى أسـيـوط لألـتـقى بـالـشـاعـر ا
والذى يـحاربنا بابنته (سـمر) وكأن أحدا لم ينجب بنـتا جميلة موفورة
التعليقات- سواه - مع أنه كان يجب أن يشعر بالحرج لأنه لم يصدر
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ى- ولا سـيمـا فى الأعـمال الأدبـية نـتج الأدبى الـعا إدراك والـوعى بـا
(الأم) حتى لا يقع الكـاتب فى تجارب الآخرين دون علم أو وعى كاف
لـتـطـويـرهـا أوتـغـيـيـرهـا (أو إنـشـاء نص مـحـاور لـلـنص الأصـلى) ومن
لاحظ أن الـلـغـة عـمـومــا مـخـدومـة بـالـنـحــو الـصـحـيح وهـو مـا كـان ا
فـتوحـة إلا أن بعـضا منـها وقع فى يضايـقنـا فى نصـوص النـدوات ا
ـدرسى الـذى يـلازم الـبـدايـات عــادة ولا سـيـمـا فى مـأزق الأســلـوب ا
النـمط الرومـانسى الـذى يسـعى وراء حبـيبـته فى الأحلام وفى الواقع

كونات إلى نحيب.  ويبكى العالم ويحيل كل ا
ـقـبـلـة فى مـنـفـلـوط- بإذن الـله ونـأمل أن وسـوف نـقـضى الـلـيـلـة ا

تستثيرنا قصصها وقصائدها فلا نكتم الأمر فى الصدور.

١٩٩٦/٢/١١١٩٩٦/٢/١١

شـعــرا حـتى الآن كـمـا أنـه أنجب بـنـتــا أخـرى- يـدربـهــا عـلى الجـمـال
والـتعـليـقات ولـيس فى ذلك غـلو حـ أقول من لم يـصدر له كـتاب الآن
بالذات فسوف يندم نصف الدهر على الأقل وهو الأمر الذى نجا منه
ـشتـرك الـشـاعـر درويش أنجـب الـعيـال والـدواوين  والآن صـديـقـنـا ا
يـقوم بـالتـمثـيل فى مسـرحيـة عن هـاملت (الـذى يسـتيـقظ متـأخرا) من
ــدوح عـدوان وإخـراج رشـدى إبـراهـيـم والـتى تـعـرض عـلى تـألـيف 

مسرح قصر ثقافة أسيوط.
فاجـأة وكانت فى حـاجة إلى إعلام يخـدمهـا هى معرض غيـر أن ا
الخط الـعـربى الذى تـضـمن لوحـات الـدكـتور أشـرف صـبحى مـحـمد
صــابــر واضح أنه مــصــمم عــلى إبــراز اسـم الجـد مــحــمــد من خلال
الاسم واللوحات تشكيل لآيات قرانية وقيمتها الفنية عالية جدا- رغم
عـتمد كثرة مـا أقيم من مـعارض تـشكيـليـة للخـط العربى المجـرد أو ا
عـلى نص قـرآنى ذلك فن هـذا الـفـنـان يـقـدم جـمـالـيـات نـاعـمـة ودقـيـقة
وترتفع بالـعاطفة الـدينيـة إلى أعلى السمـوات أقول ذلك لأنى شاهدت
معـارض من قبل وفى مـواقع أخرى - كـان التـشكـيل للـنصـوص فيـها
درسـية  وهى لا تصل إلى من لا يجيد العربية يتوقف عند الحدود ا
أمــا الـدكـتـور أشـرف فـإن إشـعــاع الـتـكـويـنـات قــادر عـلى الـنـفـاذ إلى
البشر لاعتماده على القيم الفنية العالية والتى تخدمها موهبة واضحة
الـنضج معـرض يشع بالـسعادة الـفنـان أيضا أسـتاذ فى كلـية الطب

البيطرى أسيوط نتمنى أن ينتبه إليه إعلام القاهرة.
قـبل الـلـيل قـرأنـا قـصصـا لـعـصـام مـعـتـمـد إيـهـاب درديـر صـابر
فتحى محـمد مسعد وتحـاورنا حول قضـية اللغة والخـيال مع أهمية
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صـرية ظل هـذا الـيوم- الأحـد- آخر فـبـراير - يـفـرش تكـويـناتـه ا
فى هـدوء يـستـشـرف دفء الـربيع وأحـمـد مـرسى- الدكـتـور الـعاشق
ـا يسـتفـسر وكـانت مديـنة لكـل التـفاصـيل فى بلادنا- يـشرح أكـثر 
أسيوط قد جمعت حاجيات النهار استعدادا للدخول فى سكون الليل
ــصـرى ألـقـى بـبـعض الــغـيـوم فـى الأفق كى يـصــبح أكـثـر والأصـيل ا
ـدى الــغـربى فى خــجل كـر جـمــالا وانـحــنت الـصــحـراء إلى آخــر ا
ساجد وبدأ آذن ا ومرقت البيـوت فى الحقول تاركة الشمـوخ الرائع 
ضـيـفـنـا أسـتاذ الـتـراث الـشـعـبى يـسـتـكـ بـعـد فـورة جدل جـمـيل مع
الــطـحلاوى - الــدكـتــور المحـافظ كــان الـريـف يـشــعـر بــالحـرج كــلـمـا

اخترقت هدوءنا سيارة مارقة لكننا نجحنا فى عدم الانتباه إليها.
رة الأولى التى يزور فيها ضيفنا الدير المحرق -آخر كانت هى ا
غــرب مــنــطــقــة الــقـوصــيــة وقــادنــا الــراهب الــشــاب المحب لــلــغــربـاء

±≤µ ±≤¥



∂¥

لـن تحس بـذلك لأنه قـادنـا إلى يـوم مـصـرى بـالغ الامـتـاع لـنـعـود إلى
عمق بـلادنا- بـ وقت وآخـر- ومعـنـا صديق يـدرك ويـفهم مـثل أحـمد
زمع عـقده مرسـى بعـدها يـصبح مـناسـبا أن نـحـضر الـلقـاء الأدبى ا
فى مـركــز الـشـبـاب لــنـتـجه بـعــد ذلك -وبـإذن الـله- إلـى قـريـتى الـتى

ستظل أثيرة وجميلة: ديروط الشريف كى نحلم بيوم مصرى جديد.

١٩٩٩/٣/٧١٩٩٩/٣/٧

تعـددة بصفتـها كانت ملاذا فترة من فيلوكسـينوس إلى أنحـاء الدير ا
ـسـيح وأمه الـعـذراء مـر - مع يـوسف الـنـجار فى الـوقت- لـلـسـيـد ا
ــعــروفــة من فــلـســطــ داخل مــصــر والــتى انــتـهـت آخـر رحــلــتــهم ا
مـحطاتـها إلى جبل الـعذراء الذى يـستشـرف مدينـة أسيوط وبـ ثنايا
الـديـر كـانت بلادنـا تـتــحـول إلى إشـارات فى كل الـتـفـاصـيل الجـدران
والهياكل والأرضيات والترانيم والرغبة فى العزلة والانزواء توحدا مع
ــتـأجــجـة فى الادراك ــنح عــقـلــنـا الــرغــبـة ا الــرب الـواحــد وتـهــدجـا 

والاستيعاب.
فـور عودتنـا إلى مديـنة أسيـوط كانت الـسهرة الـراقيـة والنادرة مع
رة أوركـستـرا القاهـرة السـيمفـونى على مـسرح الثـقافـة وكانت هى ا
ـصـرى الـثــالـثـة الــتى أسـتـمـع وأسـتـمــتع فـيـهــا بـعـزف الــسـولـيــست ا
ى- رمــزى يــسى- عـلـى الـبــيــانــو هـنــاك مــرتـان ســابــقــتـان فى الــعــا
سـرح الكبيـر بدار الأوبرا بالـقاهرة وبعد ـاضي على ا الأسبوع ا
هذه الجرعة من موسيقى جورج بـيزيه وشوبان وتشايكوفسكى قادنا
الحظ الـسعـيـد إلى بيت الـفـنان سـعـد زغلـول حـيث لوحـاته الـتشـكـيلـية
ـشــعـة جـمــالا وكـذلك قــطع قـمـاش (الــتل) بـعــد أن صـاغـهــا زخـرفـة ا
عـناصر جمالـيات البيئـة والتى أثارت فى الجوانح حزنـا غامرا بسبب
إحسـاس غامض باحتمالات انـدثار هذا الفن الوطـنى الشعبى العريق
ـصـطـنع الـوافـد من الـغـرب لـيـرتـديه الـناس تحـت سطـوة الـتـشـكـيل ا
ة. سعد زغلول يقوم بجهد رائع كى يستعيد فن «التل» وضاءته القد
كـان ذلك هـو الــيـوم الأول الـذى دعـانـا إلـيه أخـونــا خـبـيـر الـثـقـافـة
صلاح شريت والذى لم يعد يعمل فـى الثقافة الرسمية لكنك رغم أنك
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تحركت تجولت محاولا البعد عن جدران الكتابة والقراءة أراوغ
الورق مـتسـللا إلى الحقول وشـواطئ الجداول والـترع وظلال الـشجر
لــكن الـقــمـر لم يـلــبث أن اخـتــفى لايـود الإشـراق فــأصـبح الــلـيل لـيلا
وصممت أن أعطى لأنوار الكهرباء ظهرى مغلقا مسامعى عن ضجيج
وتورات فى السيارات وألات الرى وفحيح التليفزيونات (ولا أصوات ا
دن والـقرى يـرفعـون أصوات ـاذا يظل أهـلنـا فى ا أعـرف حتى الآن: 
الــتـلــيـفــزيــونـات إلى الــدرجـة الــتى تحــطم الأعـصــاب.. وهم فى غــايـة
ـمتدة بـعيدا وسط الحـقول أطاحت السـعادة والنـشوة) حتـى الطرق ا
ـوتوسـيكلات بـالذات وهـو ما ـنطـلـقة من ا بـجمـالهـا عوادم الـغازات ا
لاذ ــأوى وا جــعــلــنى ألــقـى بــنــفـسـى فى خــضم الجــدل الأدبى إنه ا
قولة الكامنة فى الجوانح: وداونى بالتى كانت والعلاج تحت سطوة ا
قـصود بـذلك الجدل الـثقـافى فى الندوات هى الداء حـتى لو لم يـكن ا

أيام «أبو نواس».
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خـشـيـت أن يـقع الـلــقـاء- مع أدبـاء ســمـالـوط- فى دائــرة الـتـكـلف
درسـية والاصطـناع وهو مـا يحـدث فى الغالب حـ يقود الجـلسة وا
ذو مـنصب إدارى غيـر أن اللقاء لم يـلبث أن أصبح وفى سرعـة فائقة
تـلقائـيا وحمـيميـا لأن حمزة الـعيلى رئـيس مدينـة سمالـوط- ومركزها
أيـضا- كـان ابن بلـد وقد أكـبرته أكثـر حيـنمـا عرفت أن أخـاه متزوج
من ابنـة أختى- أى مـجد أضـخم من ذلك? لكـنى لم ألبث أن انـدمجت
فى قـصـائـد علاء أبـو الـعـزا وعمـاد حـسـيب ورأفت سـنـوسى ونـصر
الله لبيب وجمـال أبو سمرة كـما كان لفن القـصة نصيبـها متمثلا فى
ـنعم فـقط.. واحـد مقـابل مـليـون شـاعر لـكن الـقمـر كان محـمـد عبـد ا
خـارج القـاعـة يفـرش سـمـاء سمـالـوط - بـعد مـنـتصف الـلـيل- بـهمس
بـالغ الـصـدق وتـرعــة الإبـراهـيـمـيـة تــود أن تحـمـلـنى كى لا أعـود إلى
زوجتى عـلى مسـافة مـائة كيـلو مـتر جـنوبـا ثم مائتى كـيلـو متـر شمالا

والـلــقـاء الأدبى الأول كـان فى سـاحل سـلـيـم- جـنـوب مـديـنـة أسـيـوط
ـسافة قليلـة وبعده بأيام لقـاء آخر شرق أسيوط فى قصـر الثقافة الذى
يـحـمل اسم كـاتبـنا الـعـظيم الـراحل أحـمد بـهـاء الدين وقـامت الـقصـيدة-
دون الـقصـة -بـالهـيمـنـة علـى النـدوتـ قصـة واحدة فـقط لحـمـدى سعـيد
ذات مـذاق خاص فى الـنـدوة الأولى وكـان واضـحا فـى ندوة أحـمـد بـهاء
ـا أتـلف الـعلاقـة ب الـنص الـدين عـدم درايـة كـثـيـرين بـإلـقـاء الأشـعـار 
ـسـتـمع  حـيث ضـاعت الـكلـمـات وعلاقـاتـهـا ومـاتـبثـه من إيـحاءات فى وا
سافة بـ صاحبها وبينهـا كما أن الذى أدار الندوة ظل منفصلا- وبلا ا
ا يـعنيه هـذا الانفصـام مع أنى رأيته من قبل فى الـعديد ـرة-  دراية با
نع محاولات الجميع تشجيع أبنائنا هؤلاء من اللقاءات لكن ذلك كله لم 
ـعروف إن بـضـعة ـدرسى ا حـتى لـوتـوقف الأمـر عنـد حـدود الـتصـفـيق ا
نبث نصوص كانت فى حـاجة إلى نقاش حول جماليـاتها وقوة الإشعاع ا
مـنـها وهـو الأسـاس الذى تـقـوم علـيه شـرعيـة مـثل هذه الـلـقاءات أى أن
ـتـقن يـقف حائلا دون الـتـوقف عـند حـدود الـلقـاء الـفـورى السـريع وغـير ا
تواصل النص الأدبى معنا وقد أثارت ذلك مديرة قصر أحمد بهاء الدين
طالبة مناقشة النصوص إلا أن العدد الذى كان قد ألقى وبطريقة الإلقاء
ــشــار إلــيــهــا- حــال دون رجــوع الــذاكــرة إلى الــنــصــوص وأصــحـاب ا
كـن تداركه فى لـقاءاتـهم القـادمة- بـإذن الله- مع الـنصـوص وهو أمـر 

ضيوف آخرين.
وكـان هــذا وحـده سـلــوانـا ضــروريـا كى نــعـود من جـديــد إلى خـضم

تدفقة فى الكتب وفى الكتابة أيضا.. الأدب بأمواجه ا

١٩٩٩/١٠/١٠١٩٩٩/١٠/١٠
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فيما يـبدو لم نجد لهم اثرا وهو ما ساعـدنا على مداورة ضوء القمر
ــور- فى هـدوء- بـ بـنــسـيم آخــر الـلـيل بــأثـر الـقــصـائـد وكل ذلك 
رحـاب الـنـفــوس الجـمـيـلـة أو هـكـذا تـبــدو الأمـور تحت سـطـوة نـسـيم

سمالوط.

١٩٩٦/٦/٦١٩٩٦/٦/٦

حـيث أولادى وشـطـآن الـقـصـائد تـقـودنى إلى إحـسـاس طـاغ بـأن ما
قـاومة يـعتـمل فى نـفوس الأدبـاء يرجع بـشـكل ما إلى نـوع من أدب ا
الرفض واضح- فى النصوص- لكل أنواع التزييف والتمزق والألوان
تـقافز على درجات تمـدين زائف الوحدة تخترق والضـجيج والبؤس ا
الـقصـائـد كـما فـعـلت فى مجـمـوعة قـصص مـدحت يـوسف «سؤال فى
ـتـلك مـساحـة من الـطيـبـة وحسن الـوقت الـضائع» وهـو صـديق قد 
الـنــوايـا لا تـتــواءم مع الـعــصـر «أن الإنــسـان لـفى خــسـر» ولــقـد قـام
مدحت يوسف بإضفاء جو من الحميمية أحبه وأسعى إليه -بالإضافة
ـشـاجــرة الحـتـمـيــة مع الـعـزيـز جلال إلى سـيـارته الــتى أعـفـتـنــا من ا
نيـا والذى كان واضح الارهـاق (وعرفت بعد عابدين - مـدير ثقافـة ا
ذلك أن ثـمة مشـاكل صيفـية تـعبث فى محـتويـات أمعائه) فـماذا لو أنه
أكـمل الكارثة بالعـشاء بعد منـتصف الليل بساعـت فى حديقة شاطئ
ثـيـر لـنـوع من مسك ـنـيـا  دجاج مـشـوى وطـحـينـة وأضـواء الـقـمـر ا ا
الـسـيـرة- وعـلى حـسـاب مـدحت يـوسف? تـمـنـيت لـو أن فـوزى وهـبـة-
الـذى فازت روايـته «عاشق الـنهـر» بجـائزة احـسان عـبد الـقدوس ٩٤
ـوقف الـسـاحـر الـلـقـاء الأدبى هـذا ازداد تـفـاعلا وقع مـعـنـا فى هـذا ا
ـسـرحى والذى نـاوشـنى بأسـئـلة ـشـاركة حـمـدى طلـبـة - المخرج ا
تستدرجنى إلى مناطق فى الحوار- أو الاعتراف- نتحفظ فى ابدائها
شاكسة عادة  وظل أديـبنا بهاء السـيد صامتا على غـير عادته فى ا
ولا سـيـمــا فى مـجـال الأســئـلـة الإنــكـاريـة الـتـى تحـمل فى صـيــاغـتـهـا
إجــابــات شــائــكــة وقــد بـــحــثت عــنه- وعن زمـلائه أدبــاء مــلــوى كى
شوى لكنهم كانوا قد أحسوا بالتآمر- يشاركنا فى موقعة الدجـاج ا
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ظــلــلت طــوال هــذا الأســبـوع - ولــدا طــيــبــا يــســعى بــ الـكــثب
اضطربت عـلى السطـوح مع شجرة لـبلاب عبد الحـليم عبـد الله والولد
وروط ) ومع ا يزنق الـبنت (لاتنـزعج يا صـديقى فقـد كنت نـصف كر
فى حـياته وحـبه محـجوب عـبد الـدا فى القـاهرة الجـديدة  ومع عدد
مـعقـول من ذوى البأس فـى الحب والشعـور الوطـنى عنـد احسـان عبد
ثـلهـا قاسم مسـعد عـليوة القـدوس وتنغـلق الدائـرة بأقـواسها الـتى 
وعيد صالح وراوية راشد ومحمد عيد إبراهيم وأحمد زغلول الشطى
ـازنى ورضــوى عـاشــور ثم لـيــلـة طــيـبــة مع إبـراهــيم عـبــد الـقــادر ا
عشرات من الوحدات الروائية والـنثرية والشعرية تصدرها دار الهلال
وهـيئـة الكـتاب وشـرقـيات والـثقـافة الجـمـاهيـرية الأغـلى والأرخص كله
يـــدور فى الأرقى والأســـمى أســـبــوع دسم تـــقــلــبـت فــيه بـــ مــراتب
تألق لم واقف الساخنة وتضوع الأنفاس اللاهثة وانطلاق الخيال ا ا
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تكاتف الكتاّب للمساعدة فى الوصول إلى ما يجب أن يقرأه الجميع.
وهى فرصة أن نـعود أولادا أبريـاء نحلم بـالقراءة وبـالحب وبالأيام
الـتى كـنـا لانـنـام فـيـهـا انتـظـارا لحل أزمـة المحـبـ الـسـاعـ بـ تلك

الأقواس الثقافية الجديرة بالاحترام.

١٩٩٥/١٠/١١٩٩٥/١٠/١

دى حركة ـر على مصر عـصر اندفعت فيه حـركة النشـر إلى هذا ا
تلـمس طريقا ستـقر وا تجمع الجديـد والقد والكلاسـيكى والثـائر وا
للـظهـور واكتشـاف منـاطق جديدة للإبـداع ومن أجمل مـا يحدث الآن
هـو مـا تـصـدره الــثـقـافـة الجـمــاهـيـريـة من كـتـب الـروايـات والـقـصص
والأشعـار بـخمـسـ قرشـا الورق غـامق رخـيص لكن الـغلاف جـميل
ـرة أن يكـون الورق مـتـألقـا لقـد جـربنـا النـشـر الفـاخر وليـس مهـما بـا
ونـحـن فى حـاجــة لأن يـقـرأنــا الـنــاس فى الـقــرى والـنــجـوع والــكـفـور
بخمسـ قرشا ويوازيه فى ذلك مـا تصدره الهيـئة العامـة للكتاب من
كتب الأساتذة الـكبار بجـنيه واحد كل ذلك جمـيل ويشعرنـا بالسعادة
صرى بـعض الوقت من أمام الـتليـفزيون وحتى واطن ا حتى نخـلع ا
ــتـطــرفــة والــتــصــرفــات الــدمــويــة والاتجــاهـات نــكــســر حــدة الآراء ا
التخـريبيـة إنه الطريق الـصحيح لـعادة فن القـراءة إلى سابق عصره
حتى تـنفتح الـعقول عـلى آفاق أكثـر رحابة وأعـمق إدراكا لقـد قضيت
ـلك فـاروق فـلم أجد أسـبـوعـا أسـبق مع مـحـمـد عـودة فى كـتـابه عن ا
أحدا أتكـلم معه بعـد الكتاب فـالكتاب بـخمسة عشـر جنيهـا وهو مبلغ
وجة الغلاء لكنه كبيـر بالنسبة لدخول وثروات بالتـأكيد قليل بالنسـبة 
عـمـوم الـقـراء الجادين ولـسـد هـذه الهـوة الـواسـعة يـصـبح الـعلاج هو

هذا الإنتاج الوفير الرخيص.
لـكـنى لاحـظـت- للأسف- أن هـذا الإنـتـاج لا تـوازيه حـركـة عـرض
وكـشف ونقـد فى الصحـف والمجلات لتنـبيه الـقراء وإثـارة اهتـمامهم
ـربـعـات الإعـلانـيـة فى ذيل ـســألـة عـنــد ا ولا يـكــفى أبـدا أن تــتـوقف ا
رة واحـدة فلا ينتبه لهـا كثيرون لابد من الجـرائد اليوميـة والتى تتم 
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شـهد: واحد ـرة الأولى- فيـما أعتـقد- التى أرى فـيهـا هذا ا لعـلها ا
من المحافـظـ يفـتتح مـؤتمـرا لـلثـقافـة الجمـاهـيريـة دون أن يصـحب معه
سـيـادة مـسـاعـد وزيـر الـداخـلـيـة مـديـر الأمن ومـديـر قـوات أمن الـدولـة
وسـكـرتـير عـام المحـافـظة والـشـيخ الإمـام مـدير الـوعظ وبـرفـقـته الواعظ
ــصـلــحـة الــســجـون مع أهــمـيــة أن يـكــون مع كل هــؤلاء رئـيس الأكــبـر 
ـثل ـرافق و ـديـنــة ورئـيس الـتــنـظـيـم وا المجــلس الـشــعـبى ورئـيـس ا
ناصب لا قـاعد تـعبـيرا عن أهـميـة ا الحـزب الوطـنى وسيـكون ترتـيب ا
ـؤتـمـرات كانـت هـنـاك مـقـاعـد لاتـزال خـالـية تـسـرح بـعـيـدا فـفى جـمـيـع ا
ـؤتمر آخـر الصفـوف الخلفـية مع مراعاة للأدباء الضـيوف- أصحاب ا
وروث- أن تـظل الـقـصيـدة الـعـربيـة عـمـودية مـشـدودة للـبـنـيان الـقـد ا
ـقـدس وأن تحض الـقـصـة عـلى الـفـضـيـلـة وتـنـهى عن الـرذيـلـة لـيـتاح وا

لبطلها الغلبان أن يتوسد الغبراء ويلتحف بالسماء.
لكن مـؤتمـر أدباء الجـيـزة الذى انـعقـد فى مديـنـة ٦ أكتـوبر بـالمحافظ
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فى كل مؤتمر تقيمه الثـقافة الجماهيرية- تحت أى مسمى- أفاجأ
بـقضية الأمانة الـعامة  مجموع الأدبـاء الذين يتم انتخابـهم ليصبحوا
أعضاء فيها يضعون خطة أو سياسة أو فلسفة الثقافة الجماهيرية أو
ن لا يـدرك الأمـور- ـؤتـمــر أو أى نـشـاط مـعـروف أو غـيــر مـعـروف  ا

أمثالنا.
وكـنـت أتـصــور أن الأمـر كــله لا يــعـدو أن يــكــون نـظــامـا لــتــنـفــيـذ
تنظيـمات وترتيبـات وأن هذه الأمانة الـعامة (هل هنـاك أمانة خاصة)
ـكـنـهـا أن تـصنع والـثـقـافـة الجـماهـيـريـة بل ووزارة ثـقـافـة العـالم لا 
أديـبا ولا أن تـخلق مـبدعـا وأن الأمر لا يـعدو توظـيف من يـكون لديه
تـميـزين كى يشـاركوا فى قدرة إداريـة وادراكيـة من فصـيلـة الأدبـاء ا

ذلك هو تكليف لا تشريف كما نسمع.
معن فى كل أفراد أعضاء الأمانة العامة هذه- خلال صحيح أن ا

نعم تليمة  خلا تماما ماهر الجندى يرأسه أستاذ مؤثر: الدكتور عبد ا
ــرعـبـة فـأحـسـسـنـا بـراحـة قـصـوى لم ـرهـقـة وا ـنـاصب ا من تـرسـانـة ا
نجربـها منذ مـؤتمرات عـديدة بل وتواصـلنا فى إنـسانيـة رحبة وعـميقة-
ــؤثــرة بـ الــكـلــمـة ــسـتــشــار الـذى تحــدث عن الــعلاقـة ا مـع المحـافظ ا
سـتشار ؤتـمر كان واضـحا أن خـبرة ا والصـورة والتى هى موضـوع ا
ماهر الجندى فى الاحـتكاك القانونى أثمرت ذائـقة أدبية نادراً ما تتوافر
سـئولـ كمـا أنه تـكلم فى تـلقـائيـة دون تجهـيز مـسبق لـورقة فى كبـار ا

اثلة. لل مرهق فى مناسبات  يعدها المحترفون الذين أصابونا 
ـنعم تـلـيـمة كـان قـوياً- كـعـادته- وأشار إلى ضـرورة أن يـهتم عبـد ا
ـخـاطبـة حـبـيب الـعـادلى - وزيـر الـداخـليـة- لـيـعـيـد الـنـظر فى ـؤتـمـر  ا
) الـذى أحال به ـرهق (وهو مـوقف شديـد الحسـاسيـة لـلمـثقـف ـوقف ا ا
ــا جـاء فى روايـته الأدبـيـة من ـسـاءلـة  الـصـديق حـمـدى الــبـطـران إلى ا
ـنـصـة سـعداء ـنـصـة وبـعيـدا عن ا أحـداث ووقـائع وكـان زملاؤنا عـلى ا
بـاخـتـفـاء الـقـوى الأخـرى الـتى تـصـلـح للاحـتـفـال بـعـيـد المحـافـظـة وعـيد
الـفطر وعـيد النصـر وعيد عاشـوراء وعيد الأضـحى ورؤية هلال شهر
ـعـظم وهـو مـا لا يــتـواءم مع افـتـتـاح مــؤتـمـر مـثل هـذا جـاء رمـضــان ا
ثـقافيـا خالصا دون شـد وجذب فى أمور تحب الـثقافة أن تـغض البصر

عنها..

١٩٩٨/٥/٣١١٩٩٨/٥/٣١
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تمـامـا عن تـقـديـرنا وتـقـديـر الآخريـن للأدباء فـقـد سـافـرت مرارا إلى
المحلة الكبرى وكنت ضيفا على جار النبى الحلو ولم أكن أعرف أبدا
أنه عضو فى هذه الأمانـة ولم يطرأ فى بالى أن أعرف حتى وأنا أراه
يتـحرك فى أستـاذية لـكى يلـقى كلمـة الأمانـة فى جلـسة افتـتاح مـؤتمر
العريش جار الـنبى أديب بها وبدونهـا وهو ما يسرى على الأصدقاء
جـمـيل عـبـد الـرحـمن وسـعـد عـبـد الـرحـمن والأسـيـوطى وإسـماعـيل
عـقـاب وغـيرهـم أما الآخـرون فـان الأمـر بـالـنسـبـة لـهم أكـبـر وأخـطر

ويرتبط بحياتهم ويلتف حول رقابهم وهم لا شىء إن فاتهم.
ومثلهم لا شئ دون أن يفوتهم أيضا..

١٩٩٣/١١/٢٨١٩٩٣/١١/٢٨

كنه أن يجـد بسهولة أفرادا ليسوا أدباء اضية-  الأحقاب الثقـافية ا
مـتـمـيـزيـن بل إن بـعـضـهم لم يـتـحـقـق أدبـيـا عـلى أى مـسـتـوى ولـكن
ـتــمـيــزين -إن لم يـكـن فى مـصــر كـلـهــا فـفى الأغـلب والأعـم هم من ا
ـؤسف ـؤسف -وا ـثلـونـه.. غيـر أن الأمـر -ا الإقـلـيم الـثـقـافى الـذى 
جدا- هو اعـتبار عـضوية الأمـانة هذه هـدفا فى حد ذاتـه هذا الهدف
الـذى يـتـحـقق له من خلاله مـجـمـوعـة من الـنجـاحـات الـشـكـلـيـة التى لا
علاقـة لـهـا بـالأدب والـتى من أبـرزهـا هـذا الـتـقـاتل لـلـفـوز بـهـا وهـذه
الحسرة وهذا الكمد وهذا البؤس الذى يغمره ح يخفق فى الوصول
إلى مقـعد الأمانة والـذى يترتب عـليه تغيـير صيـغة بطاقـة التعريف به
أو الـكـارت الحــامل لـصـفــاته ووظـائـفه: الــشـاعـر فلان الــفلانى عـضـو
ـؤتـمر هـيئـة قـصور الـثقـافـة - أو ما شـابه ذلك وكأن الأمـانـة العـامة 
الذين خـارج هـذه الأمانـة فقـدوا كـثيـرا من أدبيـاتـهم وإبداعـاتهم ذلك
ثـقف الـذى ينـظر مـنه إلى الأمـور استـطاع لأن الـثقب الـضيق غـيـر ا

أن يرى منه التشريف فقط دون التكليف..
ومن حق الأمـانـة العـامـة كفـلـسفـة أساسـيـة- أن تهـز جـسدهـا ب
تـكالسـ الذين أخذوا ح وآخر كى تـسقط من فوقه بـعض الأدباء ا
وقـتـا مزمـنا فى ركـوبـها لـتـستـفيـد من آخـرين لم تـواتهم فـرصة الأداء
الوظيفى التكليفى حتى تـهز الأمانة جسدها من جديد لتعيد استنماء

جلد جديد.
صـحـيح أن بـعض الأفـراد الـذين وقـعـوا مـن فـوق ظهـر الأمـانـة لن
يكون لهم- من وجهة نظرهم - الوجاهة الاجتماعية التى يتصورونها
ويتـبخترون بـها لكنـنا نعرف- من وجـهة نظرنـا أن هذه مسألـة بعيدة
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مـنـاسـبـة جادة وفـرصـة ثـمـينـة أن نـواجه عـمـلـية انـتـخـابـات نصف
مـجـلس إدارة اتحـاد الـكـتـاب بـطــريـقـة تـبـتـعـد عن الـعـواطف (وتـوافق
الأيديولوجـيات) فإن عددا من أصدقائنـا الذين اخترناهم تحت سطوة
القـبليـة الفكـرية أو التـفاعل العـاطفى أثبـتوا أنهم لم يـدركوا معنى أن
ؤثر لأكبر اتحاد كتاب فى العالم العربى وقع ا يكونوا فى مثل هذا ا
أكــبـــر اتحــاد ولـــيس أقــوى اتحـــاد إذ إن نــفـــوس - هــذا الـــبــعض-
الـفقيرة- جـعلتـهم يعتـقدون أنهم وصـلوا إلى الـعرش لتزداد وجـاهتهم
وافـتــعـال ابــتـســامـاتـهـم مع أهـمــيـة اسـتــخـدام إمــكـانــيـات الاتحـاد -
الـتـلــيـفـونـات بـالـذات - فـيـمـا لا عـلاقـة له بـشـئـون الاتحـاد أو أعـضـاء
الاتحاد صحيح أنهم ليـسوا كل أعضاء مجلس الإدارة لكن الصحيح
ة أو ـراكب العا أيضا أن هـذا (البؤس الـنفسى) كـفيل بتـعطيل كل ا
الـســايـرة وهــو مـا أدى إلى اغــراق كـثــيـر من أعــضـاء الاتحــاد الـذين
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واحد من زملائنـا أعضاء اتحـاد الكتـاب (وأعتقد أنـه ليس عضوا
ـجــلس الإدارة الحـالـى والـذى يــطل نـصــفه الآن عــلى آخـر لحــظـات
وجـوده أو هكذا نرجو نـتمنى) نشر رسـالة فى جريدة مسـتقلة يطالب
ـأمــول تـنــفـيــذهـا- أن تــتـخــذ الإجـراءات فــيـهــا- ضـمن مــقــتـرحــاته ا
لانضمـام عضوين من أعضاء الاتحـاد أو رئيس الاتحاد إلى مجلس
الـشعب (وذلك حـتى يظـهر رأى الـكتـاب واضحـا أمام الـسيـاسي فى

اتخاذ القرار).
وهــو مـا يـعـنى مـبـاشــرة الإقـرار بـانـتـهـاء دور الــكـتـابـة والـكـاتب 
والذى مهنته وواجبه وشرفه وقيمته أن يكتب رأيه على ورق ناصع
سافة يتم قراءته بصوت مسموع ثم إن هذا يعنى الإفصاح عن أن ا
ـنـشورة أصـبـحت واسعـة بـ أعـضاء مـجـلس الـشعـب وب الآراء ا
جلس بغض النظر عما تسفر عنه الأمور ب ح وآخر عن أعضاء 

لـيسوا اعـضاء فى الإدارة داخل دوامات مـتاعب- ليـس ضمور موارد
الاتحاد فترة: أكثرها تأثيرا ومرارة.

وكى لا نـترك مـثل هـذه الجمـاجم تـشيـع أننـا نقـصـد بذلك تـفـضيل
عـصر ثـروت أبـاظة عـلى عـصر المجـلس الـقائم فـإنـنى أود التـنـبيه أن
ذلك ليس مطروحا بالنـسبة لى على الأقل. والحقيقة أن أزهى الفترات
كـانت لسـعد الدين وهـبة -مع قـصرها وانـضغـاطها (عـليه رحـمة الله)
إلا أن سـيـرة مـجـلـس إدارة الاتحـاد مـنـتـقـدة عـلـى كـثـيـر من الألـسـنـة
بشـكل لم يـحـدث قبل الآن سـواء كـانت الانتـقـادات تمس مـوضـوعات

صحيحة أو مجرد تلطيش فى الكلام وهو ما لم يحدث من قبل.
ولـذا فلابـد لـنـا من التـدقـيق فى هـذه الاخـتـيارات أى الانـتـخـابات
كى ينعدل الـقارب ويصبح ملاذا لكافة أعـضائه فى كافة أنحاء مصر
فى الضائقات التى تحيق الكثير من التعنت بزملائنا فى القاهرة وفى
ـقـبل- إن شـاء الــله - أكـثـر تـواصلا الأقـالـيم حــتى يـصـبح الـعــهـد ا
ونشـاطا حـتى نزهـو به ونـفخـر بإنـسانـيته ولن يـحدث هـذا الأمر- أو
أمولة إلا بالانتخاب الذكى الشجاع الذى يعلو لن نصل إلى النتيجة ا

على الخواطر والمجاملات.
أى يـجب ألا ننسى أننـا نحن الذين نفعـل ذلك بأنفسنـا ح نختار
من لا يـرقى إلى مـسـتـوى عـضـوية مـجـلس إدارة اتحـاد كـتـاب مـصر

حتى لو كان كاتبا عظيما وشهيرا.
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ؤسسة الـتى ينتمى إليها تـابعة ثم احترام ما يـصدر منه- أو من ا وا
من آراء??

ـــاذا نــفــكــر بــهـــذا الــشــكل الــكــئـــيب الخــالى من الإدراك ــاذا?? 
رح?? ولكنه يناسبنا جميعا الآن. والإشراق وا

١٩٩٩/٣/٢١١٩٩٩/٣/٢١

الـشــعب لا يـقــرأون الجـريـدة لأنــهم لا يـفـكُّــون الخط أصلا ثم أن هـذا
الاقـتراح يعنـى أن نجعل عضو اتحـاد الكتاب يـدخل فى دائرة تضخم
جـديـدة- بعض أعـضاء مـجـلس الإدارة الحالى بـالـذات والذين فـقدوا
القـدرة على التـوصيل والـتواصل هل أنشـر لكم رسالـة عمنـا الأستاذ
ـعتـكف شـيخـوخـة فى دمنـهـور والتى الجـليل: مـراد صـبحى مـتى - ا
تحـمل حـزنـا غـامـرا بـسـبب انـقـطـاع أو إهـمـال أو تـأخـر إرسـال مبـلغ
بـلغ مع أن نـفس مـجلس الإدارة ـعاش إلـيه مع ضـحـالة وتـفـاهـة ا ا
الحـالى لم يـتأخـر عن الاهـتـمام الـشـديد بـإقـامـة احتـفـالـية تـكـر على
اضـواء الجـاتـوهــات والابـتـسـامــات لأن واحـدا من أعـضـاء الإدارة ذا
ــنـصب فى مـجـلس الإدارة حـصل عـلى جــائـزة بـاهـتـة? فـكـيف بـالـله ا
جلس سيكون الحـال حينمـا يصبح واحد من زملائـنا الكرام عـضوا 
الشعب: حـتى يظهـر رأى الكتـاب واضحا أمام الـسياسـي فى اتخاذ
ـاذا لا نتـوسع قـلـيلا فيـصـبح لـنا عـضـو فى المجـلس الأعلى الـقـرار? و
لــلـصــحـافــة ثم فى مــجـلس مــحـافــظـتى الــقـاهــرة والجـيــزة- حـيث إن
المحـافـظـات الأخرى تـخـلـو من كـثـافـة الـشـعب الـكاتب ثـم فى مـجلس
تحـديـد الأسـعار وفـى مجـلس جـامـعـة الـدول الـعـربـية ثـم فى مـجلس
الأمن وفى مـجلس إدارة التـليفونـات وفى مجالس الوجـاهة والأناقة
ـرور والـنـقـل وجـوازات الـســفـر ثم فى مـجــلس الـقـوات وفى مـكـاتـب ا

سلحة بعد ذلك?? ا
ـطلب الذى يـقلب الآيـة: أن يتـحرك اتحاد الـكتاب اذا يـأتى هذا ا
ؤسـسـات بدلا من طـبـيعـة الأمـور التى تجـعل من الـكاتـب قيـمة نـحـو ا
ـؤسسـات بـالإنـصات والاهـتـمام عـلـيا تـتـحرك نـحـوهـا- وإليـهـا- كل ا
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ــعـداوى لأســقط فى بــئـر الــفـردوس دون رحـمــة دفـعــنى صلاح ا
ـنساب ب القد الـواسع الجميل هـناك على شـاطئ النهـر الهاد ا
نـيل وقصـر النـيل وحديـقة الأنـدلس أيام أن كـنا الجيـزة والروضـة وا
نـتـهــادى مـتـسـامـرين عـلى وقع قـزقـزة الـلب وأول مـرة نـحب يـا قـلـبى
ودخـان الــسـيــجـارة الــهـلــيـود ومــأسـاة صلاح وســمـيــحـة فى ظلال -
الـوسادة الخالـية - كـانت مشكـلتى الأسـاسية أيـامهـا أننى لم أكن قد
أرحت دمـاغى عـلى أيـة وسادة عـلى الإطلاق  وكـانت مـتعـة الـفردوس
الـكبرى أن تـتلـمس أصابعـنا كـتب سور الأزبكـية -أو كـتب ذلك البائع
ـنيل من ـاثلا فى ظلال مسـجد ا غـامر الـذى أنشـأ سورا صـغيـرا  ا
نـاحية الـروضة خلال هـذا الفقـر البهـيج كنـا بالغى الحـفاوة بالـشجار
سـرح القـومى «هل تذكرون والهـدوء والحب والوطن ومـحاولة دخـول ا
رحـلة من الـعمـر التى تـسنـدنا حتى الآن ـسرح الـقومى» وهى تـلك ا ا
ـعداوى كى نـواجه ما يـحدث فـينـا الآن والتى أشـعل أوراها صلاح ا
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ـصر: كـتب روبيـر سوليه كـتابه الـذى ترجمه اثبـاتا لـلولع الـفرنسى 
لـطيف فرج إلى العربـية وصدر منـذ أيام ليضـاف إلى الجهود التى بذلت
فى الأعـوام الأخــيـرة لـتـغــلـيب روح الــكـشف والاكـتــشـاف والحب والـولع
ـفهـومه الجـامح المحطم الـقاتل عـنى الـعسـكرى-  والـوله والـوجد عـلى ا
السفـاك وشديـد الدمويـة- للـحملـة الفـرنسيـة على مـصر لتـصبح الـغايات
ؤثـرة فى نواح مـصريـة كثـيرة ـنيـرة- وا العـلمـية هى الأعـلى والنـتائج ا

بتغى وهى الهدف. هى ا
سوف نـراعى ذلك ونعـلن ابتـهاجـنا- ومتـعتـنا القـصوى- بـقراءة هذا
قدمات والأسباب وعما حدث الكتاب مسـتعدين أن نغمض عيوننـا عن ا
أيضا من خـلال هذه الحمـلة العـسكريـة سنوات احـتلالها لـبلادنا إزاء ما
شـاع بـ الـسـطـور من تـيـارات الحـب الـدافق  والـرغـبـة الـسـامـيـة الـتى
أدفـأت جوانحـنا- حـتى لو كـان هذا الـتعـبيـر غير مـناسب الآن فى خلال
ـتـرجم شـهـر أغـسـطس الـفـظـيع حـرارة واخـتـنـاقـا إلا أنى تـمـنـيت من ا

فى كـتـابه «أيـام غـيـر عاطـفـيـة» لـيـضع الحـاضـر- فى كـثـير مـن وقائع
ـواقع التى الـكـتاب تحت سـطـوة ذكرى رومـانـسيـة نـتحـرك فى نـفس ا
احتفلت بها جوانحـنا فى ذلك العصر إن من يسير على شاطئ النيل
(شـارع الــبـحـر الأعــظم) سـوف يــرتـعب حــقـا وسـوف يــخـدش سلامه
وأمـنه ومعـتـقـداته هـذا القـبح وهـذا الـتشـوه وهـذه الجـهامـة الـصـارخة
ساحة التى عشنا البائسـة حتى لو ترك الكاتب الحيز الجـغرافى أو ا
فيها فإنه يظل أسيرا لها وهو يتحرك داخل برامج التليفزيون وبلطجة
الاعلام ومـهرجـانـات الـثـقـافـة واسـتـهبـال الـسـلـوك الـصـحـفى ومـأساة
سـافر خانة ومـا إلى ذلك من صور ووقائع تتـراقص دميمة فى هذا ا
الـزمن الـردىء فى أحـوال الــفـرد والأسـرة ومـعـاهـد الـتـعـلـيم والـرقص
ـسـئـولـ فى الأجـهـزة الـعـلـيـا والـدنيـا إنه الـشـرقى وعـوامل ابـتـزاز ا
ا يـرهقنـا ويزهق الجمال فى يختـرق ويحترق ويـعلن ويصف الـعديد 

ريرة غير العاطفية. أرواحنا فى هذه الأيام الحارة ا
ـا يـدفـعـنـا دفـعـا كى نـحـاول أن نـسـتـعـيد ـريـر إ وهـذا الانـتـقـاد ا
دمـر بضجـيج الحداثة فى نسـحب من ب عيـوننا والـهدوء ا الجمـال ا
ـوسيـقى والرقص فـى مجـال حواسـنا وثـقافـتـنا وخـيالاتـنا- لحـساب ا
الأمل فـى مـسـتـقـبل- نـأمل- أن يــكـون أفـضل من الـيـوم ومن الأمس
أيـضـا من أجل أولادنـا الـذين هم جـزء من كـارثة حـاضـرنـا- الجـمـلة

الأخيرة من عندى.

١٩٩٩/٧/١١١٩٩٩/٧/١١
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شاركة أو ناجزة أو ا رسالة يتمنى صاحبها أن يكون فى موقع ا
القـدرة الفـائقـة على إدراك مـعنى الـثقـافة يـقول فـيهـا إننى «يـقصدنى
ـدن للكتابـة عن الريف وأن يسافروا أنا» أطـالب الأدباء أن يهجروا ا
لـيـعبـرواعن مـجتـمع وعن أفـكاروعن قـضـايا لن يـصـلوا إلـيـها مـاداموا
ـدن وضـرب مـثـالـ لـذلك -كى يـفـحـمـنى- كـنـماذج مـحـبـوسـ فى ا
عرى ومصطفى صادق تهدد وتحـطم وتدمر ما أنادى به: أبو الـعلاء ا
الـرافـعى الـلـذين وصلا إلى قـمـة الـتـعـبـيـر- بـشـكل لا يـضـاهى -دون
الهجرة والسفر والترحال كل هذا صياغة مهذبة وراقية لهذه الرسالة
بـعــيـدا عـمـا ورد فـيـهـا من صـيـاغــات غـلـيـظـة-الحـروف -وكـأنه يـكـتب
«مـنـافــسـتـو» احـتـجـاج عـلى جـدار حــائط قـد حـيث جـاءت تـعـبـيـرات
مستهلـكة (وغوغائية) من عينة: كتاب الـسلطة وتجار الثقافة والتكسب
علـى حسـاب الوطن لـكنه لـم ينـته إلى أنشـطة أخـرى تـصلح لـلتـكسب

داركه وأفكاره الغلبانة. توسيعا 

لحق من أخطـاء صغيرة لـطيف فرج لـو أنه اهتم بالتـدقيق فى ما ورد بـا
صرى- عليها. ترجم ا ؤلف الفرنسى- دون ا نعذر ا

فـصـديـقـنـا الـبــسـاطى اسـمه مـحـمـد ولــيس أحـمـد وجـريـدة «أخـبـار
ـا هى مطبـوعة مسـتقـلة تصـدر بشخـصية الأدب» لـيست ملـحقا أدبـيا إ
معنـوية ذاتـية دون ارتبـاط بأية إصـدارات أخرى كمـا أن ثمة اضـطرابا
واضـحـا فى الخلط بـ أفكـار روايـتى جمـال الغـيطـانى «الـزينى بـركات»
وتـوفـيق الحـكـيم لم يـكن قـاضـيـا ذات يوم بـل كان «وحـارة الـزعـفـرانى» 
وكـيل نيـابـة والأمر مـختـلف بـالطـبع كـما أن ورود تـعـبيـر «تتـسم أعـماله
بـالانـقلاع عن الجـذور» عن يـحـيى حـقـى ليـس صـحـيـحا - بـل ومـعـكوس
ة ورواية محمد كامل حس الشهيرة والوحيدة عنوانها العربى قرية ظا
ـدينة الـباغيـة وما جاء عن طـه حس بـأنه كان أعمى أمـر يدعو وليس ا
ـا يتـسم به وصف الأعمى إلى مراعـاة اللـباقـة فى الصـفة: كـان ضريرا 
من ردود أفعـال غير مـريحة فـى نفوسـنا ولم يكـن يوسف إدريس طبـيبا
عنى الذى يـفضى إليه الكاتب الإخبارى دون نفسـيا أو كاتبا إخبـارياً با
قالات ومجيد طوبيا ليس نجيب طوبيا وإلى ذلك من هنات- أو كاتب ا
ـراجـعـة لكـنـهـا- ح أخـطـاء صـغـيرة- لا تحـتـاج إلى جـهـد كبـيـر فى ا
وردت- أثــارت غـبـارا كـان سـهلا الــتـخـلص مـنه نــحن نـعـرف ذلك لـكن
غيرنا قد يرجع إلى ما ورد فى هـذا الكتاب الجميل دون تدقيق وبالذات
فـيما ورد عن شـخصى من أعمـال لم أمارسـها لقد مـارست ما هو أردأ

منها.

١٩٩٩/٨/٢٢١٩٩٩/٨/٢٢
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ظل هذاالـعام- ١٩٩٨- كابسـا على أنفاسى رغم الـزهو الظاهرى
الـذى يــجـعـلـنــا نـقـاوم الــيـأس والـبـؤس والــلـون الأصـفــر حـتى الـديك
الرومى- عنصـر الاحتفال الأثير بقـدوم عام جديد- أخذ يتراجع حتى
أصـبح كتـكوتـا مع أن مثـيـله كان كـتكـوتا فـتـضخم تحت سـطوة الحب
الجارف كى يكـون أعظم ديك فى الـوجود هو الـديك الذى أطلـقت عليه
(زهـرالــفـول)- مع أهـمـيـة اسـتـيلاء الجـيـران عـلـيه ولـعل أجـمل كـتـاب
قـرأته هـذا الـعـام كـان (عـصـر الجـيـنـات والالـكـتـرونـات) الـذى تـرجـمه
الــدكـتـور أحــمـد مـسـتــجـيـر عـن والـتـرانـدرســون ولـكى تــعـرفـوا مـدى
استغراقى فى بحور العلوم الـعقلية- ولا أعرف ماذا تعنى هذه الكلمة
ـنتـمية إلـى العقـل- فإننى أقـرأ للـمرة الـثالـثة كـتاب الـدكتور الجـميـلة ا
نـصـر أبـو زيـد (مـفـهـوم الـنص) وهـو الـكـتـاب الـذى أثار الـزوابـع ضد
صديقنا منذ سـنت أو ثلاث وأدى به للرحيل مع زوجته -إلى هولندا

فكر أضيف - فى صبـر دون أية سخـرية بصـاحب الرسالـة - اسم ا
ـاذجه عـنـد حـدود الـرائــد الـفـنـان الـعـظـيـم طه حـسـ حـتى لا تـتــوقف 
كن لنا ت بعيـونهما كـما  شاعرين واجهـا ما هو معـروف من ظروف أ
أن نـضع فى الاعـتـبار الـروائى الـكبـيـر نجيـب محـفـوظ الذى ظـلت حـركته
: القـاهرة والإسـكنـدرية وقـد بارح مـصر مرة محدودة داخـل العاصـمتـ
ــعـلن وراء اخـتـيـار واحـدة فـى حـيـاته مع أنه لا يــخـضع لـلـمــنـطق غـيـر ا

صاحب الرسالة- منح الله نجيب محفوظ كامل السلامة ودوام الصحة.
ــوضــوع الأصــلى وهــو الــركــون إلى كـل هــذا اســتــثــنـاء يــؤكــد ا
متدة دن والقرى على حـد سواء دون اختراق للآفاق ا الجدران فى ا
فـى بلادنـا دعك الآن مـن بلاد الآخـرين إن عــددا كـبــيـرا مـن الأعـمـال
الأدبـيـة يــنم عن قـصـور كــتـابـهــا فى إدراك وفـهم خــصـوصـيــتـنـا: فى
داورة ـنـاورة وا الجـغـرافـيا والـعـادات والـتـراث والأرض والسـمـاء وا
ـرح وراء الجـبـال والــفـروسـيـة والـصــدق والـفـداء والحـلم والــغـضب وا
ـعابـد وشـجن الشـجر وبـؤس العـيون وضـيق الجمـاجم وخبث وظلال ا
صـرى الخـالص والخاص الأهداف والـقـدرةعلـى الإنصـات لـلمـعـنى ا
ـبـدعـة وجـعـلت لـقـد داهم الـنـص الأجـنـبى - الـنـمـوذج - الجـمـجـمة ا
واحدا مثل صـاحب هذه الرسـالة لا يعـرف الفرق بـ الحالة الـشعرية
الـتى يـخـدمـهــا هـذا الـركـون إلى الجـدران والحـالــة الـروائـيـة الـتى فى
ـدرسـيـة ـعـانى والـقـراءات ا ـا وراء الجــلـد وا أصل قـيـامـهـا اخـتـراق 
السـاذجة ونـصحـيتى المخـصـلة له أن يـظل واقعـا - فى هذه الحـفرة
لأنه لا يصلح لأن يكون هيمنجواى أو يوسف إدريس أو خليل قاسم..

هل تعرف عنهم شيئا??
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ـناصرة ارتديـنا عدة الـنضال الأدبى وتـوجهنـا إلى بنى سويف  
ؤتـمر الـذى انـعقـد هنـاك لـيكـون جولـة- جـديدة- ولـها أهـمـيتـها فى ا
فتح بطـن النقـاد تحت شعـار (أزمة الـنقد الـتطـبيـقى) ولا سيـما أننى
افتقـدت زيارة بنى سـويف من زمن طويل كنت- أيـامها- ضـيفا على
أحـمد عيـسوى -الـذى ظل يكـافح فى سبـيل الوطن ثم إسـماعـيل بكر
ؤتمـر وبالتالى فـقد انفـتح القلب لأمور الذى أصبح الآن أمـينا لـهذا ا
أخرى لا عـلاقة لـها بـأزمة الـنقـد التـطبـيـقى مع أنى ظلـلت مثـابرا كى
أشـارك - لحد الـتـفـاعل- فى الحـوارات التى وضح أنـهـا تـسـعى لرفع
بـعض الـنصـوص مع تطـويـعهـا قسـرا لقـبول نـظـريات نـقديـة: لم تنـشأ
أصلا كى تحـتضن هـذه النصـوص ولذا فـقد انـهمرت فى قـاعة ثـقافة
بـنى سـويف مـصـطـلــحـات وأسـمـاء واتجـاهـات ورؤى بـالـغـة الـوجـاهـة
الثـقافيـة: (مع أن ذلك- فى حد ذاته - عنـصر من عنـاصر أزمة الـنقد
ا نطقـة اهتموا  شـار إليها) غـير أن عددا من مبـدعى ا التطـبيقى ا

ـزروع بـالـقـصـة والـقـصـيـدة ـسـتـقـيم ا فـإذا انـحـرفـنـا إلى طـريـقــنـا ا
ــا أن أعـتـرف بـأن هـذا الـعـام خلا من نص يـشـرخ فـسـوف يـكـون مـؤ
الـدماغ إنـنى أتـرك الأمر لـنـوع من تـلقـائيـة الـتذكـر دون الـرجوع إلى
الأوراق وفى الـعــادة يـطــفـو عــلى الـســطح مـا يــكـون جــمـيـلا وزاهـيـا
ومـؤثـرا لــكن الـذاكـرة هــذا الـعــام تجـمـدت دون أن يــطـفـو شىء هل

خ عن إثارة أمواج التذكر?! توقف ا
ـتـخـثـرة هـو الـتـشـاغل هـل كـان الـسـبب الـوقـوع فى الـبـئـر الـعـربـيـةا
ـداهـمة الـطـائـرات والصـواريخ والـقـنـابل ومـشاهـد الأطـفـال والمجاريح
ـعزل عن ـكن لـلذاكـرة أن تـتـحرك وتـتـفـاعل  عـلى سـاحة الـعـراق? هل 
الإحساس بـالكـرامة فـما بـالك بالـهوان? حـينـئذ كـدت أعتـرف بأن مـؤتمر
جامـعة أسيـوط حول أدب أبـناء الجنـوب أو مؤتمـر ثقـافة الإسكـندرية عن
ـؤتمرات مع أهـمية المجـاملة كـما أن حريق توفيق الحـكيم كـانا أفضل ا
ــا هـو يـشــيـر إلى ـسـافــر خـانــة لـيس خــطـيــرا ومـؤثــرا فـقط إ قـصــر ا
احـتــمـالات من الــصـعب الــهـروب من الـتــفـكــيـر فـيــهـا لارتـبــاطـهــا بـعـالم
الانـهيار حـريق دار الأوبرا أول السبـعينـيات ترك نـفس الأثر ثم لم نلبث
ـصـرى يواجه ـعـمـارى ا أن انـشغـلـنـا عـنه بـالـعـبور والـسلام والـتـراث ا
ـقــابل فـإنــنـا لابـد أن نــشـيـد علامــة اسـتـفــهـام لابــد من ازاحـتـهــا وفى ا

شروع مكتبة الأسرة- مع أنه فى الدورة الثالثة.
سلـسل التليفزيونى تبقى بـعد ذلك تحية من بعيـد لخيرى شلبى عن ا
ا الجـمـيل (الـوتـد) بـعـدهـا تصـبـح الـرغبـة فـى الانـزواء علاجـا ضـروريـا 

خ وفى الفؤاد أيضا.. يدور فى ا
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ة تكون تحت غلاف يقف فيه فارس خضـر ب أطلال حوائط قد
أشعـاره البسـيطة الهـادئة فى ديوانه الـصغيـر «كوميـديا» والتى تحمل
مـقـاطعـهـا الـشـعريـة عـنـاوين تـميـل إلى الطـول الـذى قـد لا يـتوازن مع
قـصـر الـقـصـائـد مـثـل: الـرابـعـة صـبـاحـا ولا يـصل إلى حـجـرته.. مـنـا
خولـيـا ثم عشـرين سطـرا فـيهـا نسـبـة عالـية يـتكـون الـسطـر فيـها من
كلمة أو كلـمت وهى ملاحظة شكلية تـصنع قلقا لكنها لا تحول دون
ـبات س الـتكـوين: سوف تـميل أعـمدة الإنـارة لتـنكش شـعرى  متـعة 
الـنــيـون ســتـرش رذاذ الــبـيــرة عـلى وجــهى أمـا الأشــجـار الــوديـعـة
فـسوف تفـتح أفواههـا الواسعـة وتضحك  بـينمـا تطل من الشـبابيك
عــيـون مـفـزوعـة لــسـيـدة بـديـنـة مــتـنـاسـخـة هــنـاك رجـال مـنـشـورون
لابسهم الـرسمية مـبتسمـون ياه كل هذه البـنايات الضـخمة توسع
لى الـطــريق لأعـبــر لا قـروش تـشــخـلل فى جــيـبى ولا حــبـيــبـة- هـذه

ـرح والـنـقـد والـدفء الجـمـيل: شـاكر اهـتم به شـخـصـيـا: التـواصل وا
ـلط (مع أنه لا يـتـكـلم) ودرويش الـسـيـد ومـحـمـد مـصـطـفى سـلـيم ا
ن بـكـر كـمـا أنى اسـتـمـتـعت بـصـحـبـة ومـحـمـد رشـاد الـشـنـاوى وأ
ؤتـمر الـدكتور أحـمد عـتمـان لكن نـاجى رشوان- ومنـاوشة رئـيس ا
درسـة الإنجليـزية حيث يـعمل فى إحدى جـامعات انجـلترا- ظل ابن ا
ـسـامـرة لــيـبـتـسم فى هـدوء كـمـا يـفـعل الـلـوردات فى بـعـيـدا عن جـو ا
ـهـنـدس سعـيـد الـنجـار- مـحافظ كـوالـيس مـجالـسـهم الرسـمـيـة أما ا
نطقة- فـقد كان بالـفعل فى الصورة الـتى نود دائما أن يكـون عليها ا
المحـافـظون: الـبـسـاطة والـود- دون اصـطـحاب نـخـبـة رجال الأمن مع
وتوسيكلات وهو ما مزوج بضجيج ا ـبكر ا بعض سارينات التنبيه ا
يـوازى هذه الابـتـسامـات الـنـادرة التى اسـتـقـبلـنـا بـها عـمـال وعاملات
ؤتمـرات) حتى ولو كانت الوجوه قد طعم (أحـسن مطعم فى عالم ا ا
ـصرية ح تقع تحت ضغط أرهقت نفس إرهـاق النصوص الأدبية ا
صطلحات الغربية- والغريبة أيضا نسيت أن أهنئ بنى النظريات وا
سـويف على بـداية تحريك الإبـداع كى يلـتقى مع الـذين يهتـمون بـإلقاء
ؤتمر القادم زارع الـتى تثمره أملا أن يكون ا ناسب على ا الضوء ا

نطقة ذاتها. تألق الذى يعبر عن ا خاصا بالنص ا
لـكن أكثـر مـا أسـعـدنى صحـبـة مـحمـد الـراوى ومـحمـد عـبـد الرازق
ومـحمـد قـطب ومـديـحـة ابـو زيـد ونـبـيل عـبـد الحـمـيـد. وآخريـن يصـعب
ـا جعـلنى أنـسى عدة الحـرب والكـفاح ؤتـمرات  رؤيتـهم فى غيـر هـذه ا
واجهـة أزمة النقد التطبيقى- مع أهمية ابتسامة والنضال التى ارتديتها 

سائق السيارة الذى صحبنا ذهابا وإيابا- وهو أمر نادر الآن.
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ريح لتصبح مثل نقطةالحبر الأزرق التى تفسد فى استخدامها غير ا
اء الـصـافى والرائق فـارس خضـر يـدرك ذلك ولذا فـإنه يقف كـوب ا

ة ليته يقف فوقها. وحيدا- رفيعا- ب أطلال مدينة قد
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قصيدة كاملة يسبقها عنوانها.
ـريرة- وبـعضهـا ساخـرة- تكـمن وراء لذعة الأسى ولعل الـصور ا
( بــعــد أن أزيح جــثث أحلامى من عــلـى المخـدة عــنــد فــارس خــضــر
ـنـداة بـدمـوع نـيـئـة أكـتشف بـفـرحـة أنـهـا كـانت تـشـبه (فـيروز) وأن ا
.. أو صـورة هـذه الـشيـاطـ الصـغـيرة الـتى تـدغدغ رأسى بلا جـسد
بـشغف أنـامل قـدميك ثم تـسنـد فى اسـتهـانة انـهـيارنـا المحتـمل وهذه
عصوبة التى تعرف خطيئتى وحدى وأصابعى التى تتحسس الآلهة ا
مـكـامن جـنـونـنـا نـتـوقف قـلـيلا عـنـد رقـبـتك الـنـاعـمـة ثم سـوف نلاحظ
رغـبــات فــارس خـضــر فى تجـاوز الــقـصــيــدة الحـداثــيـة الجــديـدة إلى
حـداثـية أخـرى فـيـقوم بـتـنـظيم بـيت من الـشـعـر كل: كلـمـة فى سـطر
والـقـصـيــدة كـلـهــا بـيت واحـد:( كل هــذه الـتـعـاســة سـوف تحـمـلــيـنـهـا
ا من باب التأكيـد على إيقاع مفتت إلى إيـقاعات صغيرة فـردك) ر
ـتنـاثـر قـد يـؤثـر بالـشـكل مـنـتـجا مع أن هـذا الـتمـادى فى الـتـشـكـيل ا
سخرية أكثر من إنتاجه توافقا معنا ليس لأننا جميع أفراد الشعراء

لم تستقر بعد لتصبح قابلة للخروج عليها.
أما أجمل مـا فى مجموعـة كوميـديا وصولـها السهل إلى الإدراك-
ا وإلى الإحـسـاس دون التـخـلى عن الجـمالـيـات (وكلـهـا مسـتـحدثـة) 
فـيـهـا من صـور بـلـيغـة ذات شـجن وذات سـخـريـة كـمـا أن الـتـصورات
ـديــنــة (الـتى وقـع تحت سـنــابك صــورهـا واسـعــة تــتـعــدى مـســاحــة ا
تـسامـية والأثـيرةلـدينا كثـيرون) حـتى تتلاحم بـالصـور الأسطوريـة ا
وإن كنت أرغـب فى تحذيـر صـغيـر ألا تـستـدرجه الألـفاظ الـعـادية إلى
الوقـوع فى ألفـاظ نابـية يأبـاها الـذوق وبدأ كـثيـرون من ثوار الـتعـبير
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عـمـلتـهـا نـعمـات الـبـحيـرى وضـربت بـذراعهـا آفـاق الـكتـابـة دوائر
شـاعـريـة خـالـصـة تحت عـنـوان قـصص دون أن تـأبه بـكل الـنـظـريات
ـدارس ومـدرجـات الـكـلـيات وكـتب والـتـقـسـيـمـات الـتى ملأت فـصـول ا
الأساتذة والنقاد (ارتحالات اللؤلؤ) احساس دامغ بالوحدة والقلق
وكـــائــنــات الـــقــطط والــزهـــور دويــبــات الجــيـــران والحــوائط وصــور
ـوسـيقـية وتلامس الجـسـد بضـباب ـقاطع ا ـهـلهـلة عـلى ا الـذكـريات ا
جـثة التـوتر والوقت وانـدفاع دوامات صـغيرة إلى مـقلةالـعالم لتـنطفئ
الأضواء فى الحدقات فـتافيت الحلو على بسـطةالسلم تغرى الأصابع
بـالارتـعاش اجـراءات الـدفن تـعرى الجـسـد المجـروح وتهـتك بـالأظـافر
ـتناثرة فى أفق الشـجرةخواء ساقطا طبقات التـعبير مصيـر التفاحةا
على الأرض وهى -الكاتبة- تتكور على نفسها مثل جن تماما كما
تحب فى أوضـاع الحـزن والــتـداخل حـيث لا شىء يـفـصل بـ الـعـدم
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بـالحـزن الدقـيق الـغامـر بالـوحـدة  حتى ولـو كـان حولـهـا كثـيرون ذوو
ضجـيج ومواء ومـوسيقى وهـواء يبدو- فى كـثيـر من الأحيان- طـلقا
وطازجا وصادقـا ومعبرا عن الحركة الضـارية المحبوسة ح تخرج

عهود. على النص القصصى ا
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والخـواء وأعـنــاق الـبـجع لــتـرثى الـرجـل ذا الجـلـبـاب الــواسع فـتـريق
ذكاءها الجامح غـباء يلوك لعـاب القطط ويتـقافز حزنـها ب السراديب
الضـيـقـةالتى تـفـصل بـ الإحسـاس والحـوائط لتـظل الـقـصة افـتـتاح
هروس ب الألفاظ والتعبيرات. فعمة بدقائق الفعل ا لهب القصيدة ا
ونعمـات تصنع من لحنـها اعتـرافا وجدانـيا ترغب فى الآخرين ثم
تـشـعل الـنـار فـيــهم لـتـشم رائـحـةالـرغـبـة دون قـدرة عـلى الـتـحـقق هـو
احـساس أنـثوى عصـرى لجموح الـفرد الـوحيد إزاء الجـماعـة الكثـيفة
دودةتسعى داخل عمق الشرنقة الحـريرية الكابسة على أنفاسها حرية
تفـكيـر مصدومـة باسـتحـالة الحـركة وانعـدام الخيـال وبؤس الـتصرف
لؤلؤ يرتحل فيبدو براقا دون أن يدرك أنه لا يزال فى عمق المحار أى
أنـه داخل بـؤس الانــغلاق كـيف يــبـدو الــلـؤلــؤ ثـمـيــنـا والأصــابع الـتى
ـكن أن يـصـيب أنـثى تحـركه لا تجـيـد الـعـزف عـلى الـوتـر أى حـزن 
وحـيدة أكثـر من تهشـيمهـا القصـيدةلحسـاب النثـر وتعو الـنثر تحت

إيقاع الإحساس الشعرى??
لقد قرأت الكثير من أدب اللواتى يعبرن عن التمزق العصرى فما
راعنى مثل هذا الذى سجلته نعمات البحيرى احساس صادق وقدرة
تـنـاقضـة الـدقيـقـة الـناعـمـة فى اللـحـظات فـذة عـلى تـسجـيل الـدقائـق ا
الساحرة والصادقةأيضا إن الكاتبة تكتب نفسها دون شروط سوى
مـعـنى الـكـتـابـة لـقـد ضـاقت بـهـا الـقـصـةالـقصـيـرة الـتـى أبدعـتـهـا فى
«الـعاشـقـون» من قبل والـرواية الـتى عـزفتـها فى «ضـلع أعوج» -( لم
تـــنــشــر بــعـــد) وانــدفــعت إلى عـــالم الاعــتــراف الـــواسع تحت إلــهــام
سـكون ربـع ا الـلـحظـةالمحـاصرة فى مـديـنة فـارغـة ومعـزولـة داخل ا
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ــرة (فى وقت فى الــعـراء) تــأتى أشـعــار حــبـيــبــة مـحــمـدى - هــذه ا
مخـتلفـة تمـاما عن (كسـور الوجه) والتى سـبق لنـا منذ - عـدة سنوات -
ـبالغ فى اسـتفـزازها لـلقـار على وجه أن انـتقـدناهـا طـريقـة الإخراج ا
الخصـوص لكـننـا- الأن- سوف نتـخلى عن الانـتقـاد حيث (يـتآكل هذا
سح به غبار الدم نقطة نقطة كـأن العروبة نزقى) ولأن (القماش الذى 
الـيوم هو بعض مـن كفن الأشواق المخنـوقة) وتسـرى أنغام شجن دافق
فى الفـؤاد الوحـيد فالـشاعرة جـزائريـة- تحمل ب أعـطاف الـشعر أسى
خاصـا وحزنا عامـا وهو ما ينسـاب فى (الشوارع الواسعـة التى أحبها
ـتص ولم تـألــفـنى خــانـهــا قـلــبى أيـضــا بـحـث عن شـرايــ أوسع) (
غـرفـتى الـصمت كـأن الـريح لـيـست تحتـى) وتكـون الـنـتيـجـة أن (أتـوسد
طـفـولتـى كل لـيـلة لأنـام لـكـنك تـفـاجـئـنى فى الحـلم تـمـضى إلى مـواسم
ـشـاهد مـصـوص) وتـترى ا الأنـوثـة فىَّ فأصـحـو عـلى رحـيق الطـفـولـة ا
عذبـة الرقيـقة والصافـية إنهـا إيقاعات الاعـتصار الإنـسانى الجزائرى ا
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إنـهـا (أفـراخ الحـمـام) الـتى ارتـفـعت عـنـوانـا لمجـمـوعـةشـوقى عـبـد
ـمنوع من الـسفر الحميـد الثانـية بـعد مجـموعته الـقصصـية الأولى: ا
ـؤلـف أنه صـديق صــدوق لخـيـرى عــبـد الجـواد لاحظ قـبـل أن نـواجه ا
صـاحب «يومـيـة هروب» ولـيس بـ العـمـل أى تـشابـه فى أى عنـصر
مـن عنـاصـر الـكتـابـة: الـفكـرة أو الأسـلـوب أو الشـكل أو: حـتى مـعجم
ـشـترك بـالـسـطوة والـضـغوط ـا هـو الإحـساس ا الألـفـاظ الخـاصة إ
والرغـبة الـعارمـة فى الانفلات فهل لأفـراخ الحمـام علاقةبـذلك? الاجابة
يـسيـرة وسـهـلـة والإجـابـة بـعـد القـراءة صـعـبـة وعـسـيـرة حـيث يذوب
ـهـمـوم الـذى يـبـدو وكـأنه يــتـوقف عـنـد تـفـاصـيل كـاتـبـنـا فى الـســرد ا
عاناة والغربة السلوك الـعادى والذى يصبح جلدا يخـفى تحته أورام ا
والإحسـاس الـغامـر بـأن أحـسن حل ألا يوجـد أى حل يـأس شـخصى
نشاركه فـيه جميـعا وملل ضاغط يـسحب خلـفه أرواحنا النـقيةالتى لا

الـعربـى الحديـث وهى جـملـة طـويـلـة لـكـنـهـا تحـتـوى - وتـمنـح- الإشارة
الـكافية للإدراك الـذى يظل وجدا مكـتوما- ومنـطلقا «هـذا الوقت لم يعد
ـا وجـدتـنى» «طـفل أم عـجـوز لم يـعـد لـنـا فـتش عـنـد حـافـة الـكلام ر
الغـياب يـرسم خريطـة للأجسـاد بعد أن فـقدت هنـدسةالحـياة عمـارتها
كـاليـاسمـ وتـرتعش الـكلـمـات  بيـنـما الحـدائق يحـرقـها الـصمت) فى
الـوقت الـذى تـظل الـعـبارات تـتـداخل مع الأنـقـاس وتـخـتـرق- فى تـسلل
نـاعم شــغــاف الـقــلب كـأســراب من غــيـوم الــقــصـائــد تـلك الــتى تــظـلل
الإحـساس القريـب تاركة الآفاق الـبعيدة نـابضة بالألم الـواخز هناك فى

الشفق.
ومع متـعة أن تـنـساب فى الـبحـور الصـغيـرة لحـبيـبة مـحمـدى سوف
اء فـالـبيت تـهـتزج الـلـذة بأشـواك نـاعمـة تكـاد تـسعـى إليـها كـى تزيـدك أ
الـذى يـتـعـانق فـيه ظلاهـمـا- رأته بــالأمس يـرفع رأسه لـتـنـسج الـعـنـاكب
فـعم بـالـهواء أشـواقـها إنه الـوطن وشـجن الإحـسـاس بالـعـالم الـقـائم ا
الـذى يـغــازل الأنف لا تـعـرفه إلا رائـحــة الـغـربـة والـتى امــتـزجت بـطـعم
ثمرات من  تـمر (بلح) جزائرى جاءتـنى هدية رقيقة (ثـلاث بلحة لا تزيد
لأسـرة من سبـعـة افـراد) مهـدت بـحلاوتـها عـذوبـة الـرمز وهى مـصـالحة
ضـروريـة دون أن أتـخـلى عن رأيى فى المجـمـوعـة الـشـعـريـة الأولى حـتى
يـصـلـنى الـبـلح الـذى يـكـفى الجـمـهـور الـذى هـو حـولى يـدرك أنـهـا منـجم
فردات سحابات قـد تمطر قد يحدث مرت هذا مفتوح للسـماء: قلبك وا
ـلـيــون لـقـد ظـلـلت سـعـيـدا الـذى سـأقـوله لـكن الإصــرار يـقـوله لـلـمـرة ا

بالفعل سعادة بالغة الحزن.
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هـى المجمـوعـة الـقـصصـيـة الجـمـيلـة الأولى- لمحـمـد رفـاعى- الذى
يعـمل فى ثقافة ٦ أكتوبر- والـذى يتحلى بأنواع من الـصفات الفطرية
آزق لم يـعد الـعـصر يـقبـلهـا الـصدق والـبراءة والـوقـوع السـريع فى ا
يل شرقـا أو غربا إنه نحن فى بـكور دخولـنا عـالم الإبداع قبـل أن 
أو نـبـحث عن مــوقع ظـلـيل تحت حــوافـر الأمـنـيـات الــشـائـكـة وسـوف
يـحـدث ألـعن من ذلك لـكل أذكيـاء الـكتـابـة تـمامـا كـما حـدث فى قـصة
ـهـد يـحـبـو مـحاولا الانـفلات من «فـارس» هـذا الـطـفل الـذى كـان فى ا
عـتـبـة الدار لـيـنـضم إلى الـرفـاق حـيـنـمـا داهـمه أبـوه الـعـائـد من الـبر
(كانت الـريح فى الخارج قـد بدأت الـشرقى دون أن يـكمل ربع الـنهـار
تـعـوى مـؤذنـة بـقـدوم الـشـتـاء فـجـأة سـكـنت الـريح وصـمـتت شـخـلـلـة
أوراق الـدوم الجـافـة وصوت اهـتـزاز الـشـجر ومـات لـهـو الأطـفال فى
السـاحـة قطع صـوت أبى الصـمت قـائلا بأسى الـفـارس انطـفأ بـريقه

ـشـاكـسـة أو الـتـآمر أو حـتى الانـقـلاب علـى الذات: تـصـلح لـلـشـر أو ا
ــأمــول والانـقلاب الــيـائـس تـتــطـايــر هـذه الـواقع: ومــا بــ الانـفلات ا
شـحون بالشجن وهو ما القـصص وتعلو إلى آفاق التعـبير الهامس ا
يــجل الإحــسـاس بــالــوجـود الــكــائن الـقــائم بــالغ الــبـرودة والــســلـبــيـة
ـاء مـجـاهـدا يــسـتـنـشق بـعض (كـالـغــريق الـذى يـحـاول الخـروج مـن ا
الـهـواء ثم يـعـود لـيـغـوص فـيه) حـانت مـنه الـتـفـاتـة من جـديـد إلى من
حـوله لم يكن يـعلم عـلى وجه اليـق -مـا الذى حـدث بالضـبط أو كيف
ـكن أن يحدث) فالآمـال كانت تنـمو وتزهـو وتترعرع ثم حدث أو ما 
أصــبـحت مـجــرد الآمـال الــتى كـانت فى عــيـون كــاتب يـراقب بــقـلـمه-
أفراخ الحمام وهى تـكسر جدران البيض والبـكارة فى انتظار القادم
ا هى تـتحـرك وتمور داخل دون أن تـتقافـز النـصوص والتـعبـيرات إ
مقـتضيات السرد وبلا اسـتعراض حداثى تنفـثه نصوص أخرى كما

اثلة غريبة علينا. تتقافز عليه أشعار وأغنيات 
رصوف الراقى يبـدأ إحساسنا نتـظم ا و من خلال هـذا السرد ا
بالـتـعـاطف مع مـثل هـذه الـنـصـوص الـتى تـمنـحـنـا مـتـعـة فى الـقراءة

والإمعان والحزن الشفيف أيضا لننتظر الأعمال القادمة.

١٩٩٩/٦/٢٠١٩٩٩/٦/٢٠
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ـيل شرقا) دون أن أخـفى أهميـة أن ينطلق وهـو ما أراحنى فى (ا
ـمتـدة مع الاحـتفـاء بـأهمـية أن مـحمـد رفـاعى أكثـر فى تـلك الآفاق ا
يبدو كل شـىء مفهـوما وساذجا وغـامضا وغـارقا فى وحل الاسـتفهام

 فى المجموعة القصصية التالية بإذن الله.

١٩٩٩/٧/١٨١٩٩٩/٧/١٨

ـــا تـــركض الآن فى الـــفـــضــاء الـــواسع). والجـــمـــلــة ورحـل وروحه ر
ـدرسـيـة ولـو كـان لمحـمد الأخـيـرة عـالـيـة الـنـبـرات بـالـغـة الإنـشـائـيـة ا
الـرفـاعى احـتـكـاك حـقـيـقـى بـزملاء مـبـدعـ لاسـتـطـاع أن يـتـوقف عن
الانجــذاب إلى هــذا الــنــوع من الــتـعــبــيــر الــذى يــقـطـع الـطــريق عــلى
الأحـاسيـس النـاعمـة -الطـفـوليـة- الدقـيقـة حـتى لو كـان الراوى أكـبر
من كــونه طــفلا أو صــبــيــا إذ لابــد من المحــافــظــة عــلى روح الــسـرد
(الــسـاذج- أو الــذى يــبـدو ســاذجــا) لـيــمــنح الـنـص قـدرات أرقى من
يل شرقا تنبنى على الإفصاح الإنشائى الزاعق مع أن كـل قصص ا
نـا القروى فى حـالات بدائيـة أو فطريـة وهو أمر لـيس سهلا ولذا عا
دينة راحل الأخيرة حيث تقدم لهم ا فقد هرب منه كثيرون من أدباء ا
ـاذجــهـا الـسـهــلـة والـثــريـة فى نـظــر اللاهـثـ وراء فــضـاء الجـسـد-
ثيرة للوجدان العصـرى متوازية مع انهماك أنواع أخرى قبولـة وا وا
من الـفنـون فى تـغذيـة هذا المجـال فيـصبح من الـضرورى الـعودة إلى
ــائـيــة وانـبــثـاق ســيـقــان الخـضــرة من كـالح تــآكل شـطــآن الجـداول ا
الــتــراب وارتـــعــاشـــة- أو تــهــدج - أذان الـــصلاة وصــلـــيل أجــراس
الـكـنـائس والـسـيـر علـى أطراف أصـابع الـتـسـلل وأخـصـاص - جمع
خـص - الحــــقـــــول والــــتـــــرحــــال غـــــيــــابـــــا- عــــلـى الأقــــدام أو داخل
حـركـةالـعـربات وتـسـلق الـنـخـيل وافـتـراش ضـوء الـنـهار فـى سراديب
الجـبل وغـرق الأصـدقـاء بـ أحـراش الحـلفـاء وسـقـائف الـبـيـوت التى
قاومة تفح بـالنسيم والحرارةوالنـميمةوالهمس والـكد والاستسلام وا
ودفء أصـوات الأجـداد وبــؤس الأمـنـيــات والامـتــزاج الإنـسـانى فى

الريح والوجل والغموض والانزعاج والتكشير عن الأنياب.
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رة نجـحت البرامج الـتليـفزيـونية الـسطـحية فى إعـادتنا إلى هـذه ا
عمق أجـواء القراءة وهى الـبرامج الـتى أثرت تأثـيرا واضـحا من قبل
ـتـسعـةلـلـكتب مع أن فـى الاستـكـانـة داخل خلـوة الـتـوحد مع الآفـاق ا
عـددا من أركــان صـنــاعــتـهــا ظل ثـابــتـا مــعــظم المخـرجــ والـكــتـاب
والأصـوات ومــدربى الـرقص وكـان ذلك لـصــالح زملاء وأبـنـاء ظـهـرت
لــهم كـتب من قــبل ولم نـســمع عـنـهـم ولا عن كـتـبــهم مـثل: مــصـطـفى
فتـحى الذى أرسل لى من أيام مـجموعته الـشعرية (مواسم الأوزن -
والــدخــان) والــتى تـفـح بـالألـم والـتــمــزق والـرغــبــة الــدامـيــة فى إعلان
الـسخط والـتأفف مـن كل عنـاصر الحـيـاة «أشيـاؤك انتـحـبت توحـدها

فكيف يغاضب النخل اليمام?».
عرش دائن ح ينفـضها الغبار ويـطلع السأم ا واحتـوى وضع ا
فـوق أوجههـا وتجئ مخطـوطا على قـمساته الحـبلى بأطـفال الصـنوبر
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ـنــيـا - بــقـدرة يـتــمـتـع مـصــطـفى بــيـومـى - الـذى هــو من أعلام ا
فـائقـةعلـى التـستـيف والتـرتـيب وهو نـفسه مـرتب جـدا وقد أثـمر ذلك
ـؤلفات جديـرة بالإثارة مثلا: أربعـة معاجم عن عالم نجيب عددا من ا
محـفوظ: واحـد عن حيـواناته واحـد عن بلـدانه واحد عن الأسـماء ثم
أخـرى عن الأعلام- أى الشـخـصيـات الـشهـيـرة من امثـال جـمال عـبد
الـنــاصـر والإمـام الحـســ وهـتـلــر وعـبـده الحـامــولى وأنـور الـسـادات
وهنـرى فورد وفـيثـاغورث والجـاحظ ومـحمـد عبـده وتوت عـنخ أمون..
وعشـرات من هؤلاء الذين يردون عـلى ألسنة كثـيرين من أبطال نجيب
ـثقـف الـعارفـ الـقادرين عـلى احتـواء مضـام ـنحـرف ا مـحفـوظ ا
ناسـبة أمثال: على طه وحمدى سلـوكية معينة مع تـصدير الإشارات ا
عـاكف ومــحـجـوب عـبـد الـدا وأيـضـا أنـيـس زكى الـهـائم فى الـعـالم

الواسع غارقا فى بحار هواء الحشيش.

والحـجــارة كم من الـعـمــر انـقـضى: أنت مــكـتـوب عـلــيك تـخـوض بـرد
الـعــام والـوقت ســلـحـفـاة وقــدمـاى لم تــعـودا تحـملانــتى إنـنى مـدرك
فـجـيـعـتى- ثم لأنـنى قـصـصت طـائـرا ورقـيـا وأعـطـيـته شـكل ملامـحى

وسطوة تباريحى.
ه وداخل تبـاريح التـعبـير لـيظل طـائرا وينـداح هذا الـشاعـر فى أ
غـاضـبا حط فى فـسـحـةالقـلب- كـمـا جاء فى قـصـيدتـه إلى أمل دنقل
هذا الذى لا يشترى العطـر فى موسم سابق للعبير» (والأكثر شعرية
أن يـكـون- الجـنــوبى - هـذا الـذى يـشــتـرى الـعـطــر فى مـوسم سـابق
للـعبـير) ذلك أنـنا أبـناء صـعيـد مصـر- وأنا لا أمـيل إلى لفظ الجـنوبى
رة- نفقد كثيرا من قـدرتنا الفطريةح نقع تحت سطوة اضطراب با
ــديـنــة إنــنى أمــزح مــحــاولا الخــروج من دوائــر الاخــتـنــاق: أم أنك ا
افــتـرضت الـذى لم يـقــله سـواك? (الـذى حـ بـحـت انـبـرى فـاغـرا فـاه
صــوب الحــروف? أم أنك (انـــتــظــرت الــردود الــتى كـــان مــيلادهــا فى
الـعـيـون الــتى حـاصـرتك?) لــعـلك يـومـا تــشق عـبـاءة صــمـتك فى مـنـام

العاقب..!!
ومــصـطــفى فــتـحى إمــكـانــيـة شــعـر قــويـة وقع فـى مـربع الــغـضب
عـهود هو فى حـاجة إلى خلخـلة الكـائن فيه وتمـزيقه لتـنفتح أمامه ا
الآفـاق الـغـامـضـةالأخـرى والــتى لا تـزال بـكـرا أى تـلك الـتى تـصـبح
خاصة بالـشاعر وهو ما نـأمله فى المجموعـة الشعرية الـتالية إن شاء

الله حتى لا نعود إلى مأزق برامج التليفزيون.
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ـوت يـتـســكع عـبـد الــعـزيـز مــوافى عـلى نــواصى الـقـصــائـد لأن ا
قاهى على قهى اغـتيال خـفيف كالـبخار فـتنغلـق ا خفـيف كاللـهب وا
ـبـتـدئ ـوتـى ا بـقـايـا بـشر مـازالـوا يـنـطـفـئـون فـى الـكلـمـات شـأن ا

وأهواء الصدفة تزخرف أوهامه.
الإحـسـاس الـعـارم بـالـتـشـتت والـوجـود الـعـبـثى يـقيـم الخيـام فى قـلب
مـجمـوعة أشعـاره وح ذهب إلى نـخلـة ليـرى اليمـام لم ير الـيمام رأى
شركا بانتظار الـطيور)- (ذهب إلى غرائره كى يلقى امرأة لم يلق امرأة
رأى صــورة ســقـــطت من جــواز ســفــر)- (٠حـــ حــاولت امــرأة تــرتــيب
أبـجديـتـهـا رأى قصـيـدته تـتأبـط رجلا آخر) وأعـتـرف بـأنى قضـيت لـيـلة
عـذبـة ومعـذبة بـ كـائنـات قصـائده ولا سـيـما وهـو يصـنع إيـقاعـاته على
ا أتاح لى يـقظة الانتـباه التى دفق موسيـقى قائم عـلى القرار والجـواب 

لم يعد الشعر الحداثى جدا يبالى بها- أو لا يدركها أصلا..

شار إليها عن نجيب محفوظ عاجم الـثلاثة ا ولم أطلع بعد على ا
وبـلدان فـتحى غـا ثم هنـاك معـجم عن أعلام أحسـان عبـد القدوس
ـعـجـمى سـوف يـذهــلـنـا هـذا الـعـدد من ــجـرد أن يـنـفـرط الـشـكـل ا و
وظف عجمى إلى التـحليل: صورة ا ـؤلفات التى تتـجاوز التستـيف ا ا
عنـد نجيب مـحفـوظ ثم الفـكاهـة عند نجـيب مـحفوظ وفـى هذه الأدغال
التى تعلن عن انـبهار مصطـفى بيومى بنـجيب محفـوظ تظهر إضاءات
خـافــتـة لاهــتـمــامـات واضــحــة بـغــيـر نجــيب مـحــفـوظ: صلاح جــاهـ
ويوسـف إدريس ويحيى حقى وسـعد مكاوى ولا يخـلو الأمر من سبع
أو عـشــر روايـات مع عـشـر مــسـرحـيـات- حـتـى ولـو كـانت ذات فـصل
ؤلـف شديـد الـدفق والإغـراق  عـالم واسـع ورحب وغـزير واحـد إن ا
ثله من الـكتابة دون الاهتمـام بجدوى الكثير مـنها  لكننـا محتاجون 
عـجمى على أدبـاء آخرين ومـا لا يكون له جـدوى اليوم ليـفتح الـباب ا
لك القدرة عـلى التنظيم كن أن يـكون له جدوى غدا ذلك أن الـذى 

ا يراه الآخرون إننى أزعم ذلك. والتستيف بهذا أبعد 
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لابـد من مـواجـهـة هـذه الـبـرارى الــشـوكـيـةالـتى تـتـمـثل فى أخـطـاء
الـكـتــابـة والـنـشـر أقـصـد الأخــطـاء الـلـغـويـة الــتى تـنـتـشـر فى أصـول
طـبوعات- قـبل الطبع ثم تـتكاثف أكـثر حيـنما يـضاف إليـها أخطاء ا
ـوضوع بل الـطبـاعـة ذاتهـا فى الـعنـاوين الأسـاسيـة وفى مـضمـون ا
انشيتات ة الأخطاء فى ا وأحيانا- أو : وكثيرا- ما يـتم ارتكاب جر
ـنتـصرون» ـرفوعـة على رأس الـصحـيفـة: «عودة أبـطالـنا ا الـضخـمة ا
ـنتصـرون) ذات اللون الأحـمر الغلـيظ الحروف تحمل و«كانت عودة (ا
صورا رائعة لفريقنا فى كرة القدم بعد جولاته العظيمة التى انتصرنا

(!!!) تنافس فيها على ا
شـاعـر الثـقـافيـة والحـضاريـة ضد هـذا الـنوع من وهـو أمـر يثـيـر ا
الـنـشـر فى كل أنـحـاء الـنشـر وقـد لاحـظـنـا جـمـيـعـا أخـطـاء واضـحة
ـسلـسلات الأجنبـية الـتليـفزيـونية وفادحـة فى التـرجمة الـتى تحمـلها ا
وفى إعلانات التليفزيون وفى التـعليقات ذات اللغة الفصحى التى تتم

انظر: (يتـكاثف الضجـر فوق زجاج النـافذة فجأة ينـتبه الليل إلى
ـسـاء لــكـنــهـا: لا تجـد فى وجـوده فــتـخـطــو الحـجــرة خـارج خـطـط ا
الـظـلـمـة مـوطئ قـدم) واقـرأ:( فـى لـيل لا اسم له تـنـهض الـذاكـرة من
خـيلائـهـا فـتــسـاوره امـرأة شـاسـعــة- كـانت تـصـغــره بـبـضـعـة أحلام
تـعـرف- أنهـا أحلام مـترامـية الأطـراف لـكنـها: لـم تعـد تتـسع لـعريـها)
فـأتصاعـد مع كائـنات أشعـاره شديدة الحـرارة وبالـغة التـفتت تعـبيرا
عن عـصـر مـزخـرف مـلـون مـكـتـئب مـتـسـاقط الـزهـور أحـسـست فـعلا
بـنــفـسى جــزءا من هـذه الأشــعـار هــنـا فــقط تـعــشش أحلامـنــا حـيث

يستطيع كل منا أن يرى أحلام الآخرين دون أن يدخل نومهم.
ـمكنة والـطازجة التى تـرد فى تعبيـراته تساعد على ولعل الصور ا
الإنصات والـتواصل والتـفاعل وهو أمـر لم يعد مـتاحا مع كـثير من
النتاج الـشعرى مع أن أهميته تتـوازى مع أسباب إبداع أية قصيدة
وسـتــظل كـائــنـات عــبـد الــعـزيـز مــوافى شـديــدة الانـســيـاب والــعـذوبـة

والحزن والإشباع ايضا.
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نحن الجـيل الذى وقع فى غرام نورا من أول أغنـية فريد الأطرش
ـغرمـ به) ومرورا عـلى نـورا التى هى تـدليل (والـذى لا أنتـمى إلى ا
ان ثـم انتـهـاء بـعـدد وفـير من ـلـكةالـسـابـقـة نـار مـسـتـولـد من اسم ا
عـيــالـنـا وعـيــال الجـيـران حـمــلـوا نـورا فى أســمـائـهم وألـقــابـهم حـتى
أصـبحـوا عـمالا ومـدرسـ وجنـودا ولصـوصـا وقطـاع طـرق  ثم فوق
كل ذلـك هـنـاك قـصـائـد نـورا الـتى أنجـزهــا الـشـاعـر مـحـمـد سـلـيـمـان
روع بـالأنـثـى التـى تـخـتزل عـالـم الجـمال والـتـيه تـتـويـجا لإحـسـاسـه ا
ـترقـرق فى جوانح والـضلال والضـعة والـتهـاوى والكـبريـاء.. والحزن ا
ـبـدعـة الـهـادئـة ذات الـطـرق لـيـنـتـهى الأمــر بـنـا إلى نـورا بـنت أمـ ا
ترجـمةلكـتاب روجيه الـقميص الـوردى الفارغ والـساحرة الـرقيقـة وا

جارودى «موجز تاريخ الاتحاد السوفييتى».
وأجــمل مــا فى (قــمـيـص وردى فـارغ) أنه ســرد هــاد الــســريـرة فى
ـتـداخـلة مع ـتـسـاقطـة فى حـيـاتـنا وا ظـاهـره يهـتم بـالجـزئـيات الـيـومـية ا

ـوضـوعـات الـصـحـفـيـة بـالجـرائـد ـذيـعــ وفى مـعـظم ا تلاوتـهـا من ا
قـالات ذات الـدرجة الـثـقافـية وضـوعـات الأدبيـة وا والمجلات ثم فى ا
ـستـفز التى الـعالـية وهنـاك الأخطـاء السـافرة ذات الحجم الـعريض ا
تحـمـلـهـا الـسـطـور الـقلـيـلـة لـلـصـفـحـة الـعـريـضـة والـتى تـتـضمـن دعوة
للإسـهــام فى بـنك أو شــراء فـيلا أو قــصـر أو تـهــنـئــة لـواحـد من ذوى
ـنـاصب فى مــصـر وبـعض أفـراد الأسـر الحــاكـمـة خـارج بلادنـا ثم ا
هـناك الأخـطاء الـفادحـة فى عـناوين ومـضمـون الـكتب الأدبـية من نـقد
ـــؤلف دون مـــراعــاة لـــكــوادر وقـــصص وهى تـــلـــقى عـــادة فى وجه ا
تـواليـة وقد لاحظت ـصححـ ب الـتجـارب الطبـاعيـة ا راجـع وا ا
أن تـصـحـيح التـجـارب تـنتـهى عـند تـصـحـيح التـجـارب دون أن يراعى
مـســئـول الـطـبـاعــة تـنـفـيـذهــا بل والأكـثـر مـرارة أن يــضـيف مـسـئـول
الــطـبـاعــةأخـطـاءه الخــاصـة فى أثـنـاء الجــمع -بـالـكــومـبـيــوتـر أو بـأيـة
وسـيلـة- إلى أخـطاء الـكاتب- حـتى أن واحـدا من كتـبى الأخيـرةسبب
لى عارا كلما تناقشت مع زملاء فى بعض ما جاء فيه إنه أمر محرج
للغـاية أن يصيب مـطبوعـاتنا هذا الـوباء مع أن أولادنا الذين يـعملون
فى دور الـنـشـر خـارج بلادنـا لا يــسـمـحـون لـكـلـمـة خـاطـئـة واحـدة أن
تتـسلل إلى ما يصدر هناك من مـطبوعات لكنـنا- فى بلادنا- نستنيم
روع الذى ينتج مـا يسبب لنا إهانات متوالية تعلو إلى هذا التكاسل ا

على أى عار آخر.

١٩٩٨/٩/٢٠١٩٩٨/٩/٢٠

±∏µ ±∏¥



π¥

«b½ dOLÝ œUNA²Ý« lzU Ë

عندمـا ولجت معمعة الأدب- أواخر ١٩٦٩- كان سـمير ندا قائما
له ظلال واضـحة وله أصابع تـعزف على سطح الـتعبيـر لكنه- كان من
الـقلائل الـنــادرين الـذين بلا أحـزاب ومــؤسـسـات تحـمـيــهم وتـصـونـهم
وتشـرح نصوصهم وتنبئ عـما يخفيه النص من كـنوز وتشير إلى ما
قـاطع كل القـبائل صـنعـت أدباءها يعـنيه بـتقـطيع الجـمل أو تجمـيل ا
ورفعت ألـويتهم فظل مـثل سمير نـدا كاتبا يـتيما أى بلا قـبيلة لـكننا
ـراعى قرأنـا سمـير ندا نـحن الوافـدين من ب الـهضـاب والأكواخ وا
وتحـدثـنـا عــنه وتـمـنـيــنـا لـو نـلــتـقى به  ولـعل أول مــا وقع فى أيـديـنـا
تــرجـمــته لـواحــدة من أهم مـســرحـيــات الـعـبـث وكـانت- فـيــمـا أعــتـقـد
ا تكون: لصمويل بيكيت: لعبة النهاية ثم مجموعة قصص قصيرة ر
والـله زمان أو الـشـروق من الـغـرب ثم توالـت أعمـالـهم دون حـاجز أو
دون تـبــشـيـر من الحـواريـ الـذين دأبــوا عـلى إحـداث أكـبـر ضـجـيج
شكلة - أن الفواصل الزمنية ب إنتاج وآخر كانت طويلة لكن ذلك ا

أمـنـياتـنا ومـشـاعرنـا تتـلـمس حدود دورة الحـياة تـخـضعـها لـنـفسـها(بـهذه
البسـاطة تجئ إلينا- ونحن جالسـتان أنا والكتابة عـلى مائدتنا نعتذر أنك
وعد الذى لم نعلنه أبدا وتسألنى ألا أكرهك بسب هذا تأخرت كثيرا عن ا
ـفـاجـأة الجمـيـلـة تـلك التى الـتـأخيـر أطـمـئنـك وأنا عـلى حـافـز الـبكـاء من ا
ستطيل من عمر كتابتى وتجعلها تنتشى فأنت فى القارب نفسه معى رغم
كل شىء وليس علينا الآن إلا أن نـصارع الأمواج أو نروضها حتى نبحر
وأولها أن نبـطل تحايل الواقع علـينا).. وهذا يـعنى أن الظاهر فى سـعادة 
رتب منفعل ومتفاعل فى حقيقة أمره لحد الاضطراب فى الداخل الهاد ا
ـاضى أيــام هـيــامـنــا بـالــفـرنــسـيـة الــقـلق بــعـودة الــوجـدان إلى عــصـرنــا ا
فـرانــســواز ســاجـان وواضح أن نــورا أمــ أغــرقت فى حــبـهــا لــلـثــقــافـة
الـفرنـسـيـة وإبـداعـاتهـا ولـقـد أسـعدنـى بالـفـعل أن تـتـسـلل إلى داخـلى تلك
الرومـانسية الـشريرة أو ذات الأنانيـة -التى كان أبطال فـرانسواز ساجان
صرية يـعالجون بهـا الأمور ذلك أن ماحدث بـعد ذلك للكـتابة - الأنثـوية «ا
ـا حال بـالذات» جـعـلهـا صراخـا ومواقف وبـطولات واحـتجـاجا ورفـضا 
بيننا وب مصادقة كثير من النصوص الأنثوية التى اشتهرت فى الأحقاب
ـنـساب فـقـود ا الأخـيـرة  كتـابـة نـورا أمـ تعـيـد إلـيـنا الـعـزف الـهـاد ا

فعم بالشجن.  الرقراق ا
وأود مـخـلـصـا أن أقـرأ جـمـيع كـتـابـات نـورا أمـ الإبـداعـيـة حـتى تـلـتـئم
ة مع نورا والـتى يحمل اسـمها عـدد مهول من الـذين عشقوا ذكرياتـنا القـد

نورا بالقرب أو البعد أو الشعر أيضا.
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ساعـات فى الغـردقة بـالبحـر الأحمـر استـمتـعت فيهـا بهـذه اللـحظات
النـاعـمة الـنادرة الـتى تـبخل الـعاصـمةعـلـينـا بهـا: القـمـر يتـسلل فى الأفق
الشرقى ليـحتل مسـاحة الجمال الـرمادى الحزين الوديع خـلف آخر أشعة
ــنـاقـشـات الـتـى تـفـاعـلت فــيـهـا الجـوانح مع جــبـلـيـة لـلــشـمس ثم كـانت ا
أصـدقاء نـادرا مـانـلـتـقى بـهم: جـمـال بـدوى (وله مـجـمـوعـة شـعـريـة زهرة
نطقة الخريف) والمخـرج سمير الخليلى والـصديق القد مسئول ثـقافة ا
الأول صـابر بخيت (ولا يـزال دمثا قلـيل الكلام) ثم سعيـد رفيع وهو رفيع
عانى وقد رافـقنى فى خلال هذه الساعات وله فعلا على أى مـعنى من ا

مجموعة قصصية جميلة بعنوان (نزوة تمرد).
وهـذه المجـمـوعة- نـزوة تـمـرد- تـنـفتـح ساخـرة عـلى الـعـالم الـعـصرى
رير الـذى نعـيشه وتـصنع جـوا أليـفا يـخلو مـن القسـوة ويأنس إلى كل ا
بـتسم فـالواقع حقل ـكن أن يثيـر الشـجن ا ما هو عـادى ليـكشف عـما 
زهرة مـع هذا الحب الـوارف لكثـيرين من تنـبت فيـه أنواع من الأشـواك ا

ـا هـو سـمة لـلـذين يـكـتـبـون الـفن الجـيـد والذين لا لم يـعد مـشـكـلـة إ
يـتـجـاوبـون بـسـرعة مـع أية أفـكـار (اسـهـال الـتـألـيف) وهـذه الـفواصل

الزمنية الطويلة هى فى صفه ولصالحه.
وتتـمتع كـتابات سـميـر ندا بتـلقـائية مـدهشـة وذات جمالـيات لـغوية
رة ـوقف والذى فى معظـمه- بشع بالسـخرية ا نابعة من حـساسية ا

سخرة). سرح بالذات- ا (وهى التى يدعوها أساتذة الأدب- فى ا
والـتى وصلت إلى ذروتـها فـى آخر أعـماله الـتى ب أيـدينـا: وقائع
اسـتـشـهـاد إســمـاعـيل الـنـوحـى حـيث يـسـتـشــرف بـهـا أشـكـال تـراث
الكتابة مـنذ كانت أسلوبـا للنبوءة وحـتى أصبحت اعترافـا دينيا يدعو
لـلـتـطـهـر ثم انـتـهـت- أيـام الـعـصـر الحـاضـر- إلى تـألق لـغـوى مـفـعم
بـالــشـجن والإشـارات: فـاتحــة الأسـفـار  وسـفــر الـزمن الأخـضـر ثم
يلاد سـفر آخـر لآخر أيـام الزمـن الأخضـر فالـزمن الحرام  وحـلم ا
ـؤلف شـاهــد عـلى كل شىء مـتـعـة مع أهـمـيـةالايـضـاح لــيـصـمم أن ا
لئ بالقلق قصوى صحبنى فيها سـمير ندا داخل هذا العمل الجميل ا
والأحـاسيس والرؤى وقدرة إسـماعيل النـوحى على اختـراق جوانحنا
والـتـبــلـور فى عـمق الــشـفـاف مـع أهـمـيـة تحــريك الـعــقل إشـاريـا إلى

الكوارث القائمة والصادقة..
ـؤثر لقـد كـنت-  شـخـصـيا- فى حـاجـة لـقـراءة مثل هـذا الـعـمل ا

وهذا الكاتب الجميل بالذات.
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أمثال  عبد الناصر علام- وهم قلائل- يكتبون محترق تعبيرا عما
ناسب يحرق الـفؤاد لا يراوغون ولا يـتقافـزون ولا يصنـعون الضـجيج ا
ـريــرة فى مـجــمــوعـته الــعـامــيـة لــطـمــوحـهـم دون إبـداعــهم وقـصــائــده ا
ـؤلم: (الـنيل ـدببـةذات الـوخز ا ـشاعـر بـتعـبـيراتـهـا ا «انـزفـنى» تـختـرق ا
قهى مـساحة للـعطش والجوع أنـا باكشف الوجه الـصبوح على طـاولة ا
- شـاركت طــوب الأرض فى حـروفـك ومـاحـد أنــصـفــنى .. نـظــرة عـيـون
الخلق تصـرفنى فى الـشارع المحفـور) وعندمـا يجذبه الـواقع أكثر يـتعلق
ـثيـر لـلـمشـاكـسة بـرقبـة الحـلم الـقد حـيـنمـا كـان جـده «العـكـيس» أى ا
بعكاسـته (يخلى الـعيل يتصـارع ويا الجمل الهـائج ويخلـيه يسجد له) ثم
إن جـده (كان بـيحـارب فى الـعفـاريت - كان عـاقل ومـصاحب كل جـنون
ـتـشح بـالمحـفـور فى الأرض) وهـو مــا يـؤدى إلى لحن الـنـحـيب الـبــاكى ا
القلب من تراث الندب الجنـائزى عندنا (يا بنت دكانك واقف على رفرفه
ا لا يـكون عبد الناصر علام وقماشه باظ واتـخلط قطنه مع صوفه) ور

نـاديل وزجاجات العطـر التى تعمل- ب أبـطال الخالة فضـة التى تبيع ا
وقـت وآخر- قـابـلـة (دايـة) أى مولـدة ولـد عـلى يـديهـا كل أطـفـال وشـباب
القرية وطبيبة أطفال حاذقة تعالج الكسور والكدمات بالوصفة السحرية
صنوعة من الـدقيق وزلال البيض وبالطبع- وكما هو معروف وروثة وا ا
داخل القصة وخارجها- فإن الخالة فضة تعمل- أيضا- خاطبة وطاردة
ـنـازل وتـنـحـنى إلى الأرض لـتـرسم بـسـبـابـتـهـا لـلـنـكــد (تـرتـاد أحـواش ا
تمـساحا عـلى الرمال) الخـالة فضـة كسدت تجـارتها تحت وطـأة التحديث
ومداهمة التـطور لها (أعمدة الكهرباء- ودكـاك البضائع وعلى مشارفها
ا هـيمن على حـركة الخالة ـمرضات)  مسـتشفى كبـير ملىء بـالاطباء وا
ـنـاديل وزجـاجـات الـعـطر فـضـة لـتـتـخـفف من عـنـاء حـمل أثقـال صـرة ا
لتـسـير فى الـشـوارع أكثـر اعـتدالا لـتفـتح لـها الأبـواب سـاحتـهـا لتـخطب
الـبـنــات وتحـرق الـتـمــاسـيح إقـرارا بـأن الــتـقـدم مـؤثـر فـى الاحـتـيـاجـات
ؤثر فى ويحـتاج إلى وقت أكبر لـيؤثر فى العـادات حيث ظل الاختلاط- ا

عملية التعارف- محظورا.
وعـلى هذه الـكيـفيـة يبـنى سعـيد رفيـع عالم كـتابـته والتى تـنأى بـعيدا
عن تـيـارات الغـمـوض والاسـتـعـصاء عـلى الـفـهم وهـو مـا يـفتـح له الآفاق
ا أكـثر رحـابة ويجـعلـنى أدير الجـديدة فى  كـتابـة جديـدة يخـترق بـها عـا
رأسه نحـو هذه الـلحـظات الـفريـدة التى تـنسل فـيهـا الشـمس لتـغيب وراء
تـسلل من البحر مع قليل من الجبـال لتترك الساحة لهـذا القمر الجميل ا

تمرد الريح والصخور والكتابة.
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سـفوح بـ أقدام مـجمـوعته جـرد أن يطـرح مؤمن أحـمـد تسـاؤله ا
ــاء) حـتـى يـنــتــابــنــا وجع علامــات الاســتــفــهـام الــشـعــريــة (مــلــكــوت ا
ومحصلةالقوى الصوفيةالناجمةعن ضياع إجابات الاستفسار السرمدى
(مـا الذى ينـمو نخـيل.. أم سؤال مـفجع? لغـة تقـيم الروح.. أم فقـد يطيح
تـعددة (كيف إذن ستشرق ستويات ا ا تـبقى) وتكون الإجابـات ذات ا
مـالك) (لغة تميـد بساكنيها أم وردة للحلم فيمـا يستطيل لغـيرنا شجر ا
رماح تستطيل وجثة تطفو?) كل أوراقى مبعثرة .. أقيم جنازتى وحدى)
(والوطن الـهلام يفـر من معنى إلى مـعنى.. إلى دوامـة فى الروح لا تـعلو)
و(هل يبدو لعـينى ما أرى فى البـعد أم عينى تـقاذفها سـعار الوجد) (ولا
ـاذا نـفـسد عـ تـعـسـعس فى الـفـتـوق ولا يـد تـسـعى لـقـبض الـضـوء) (
الــضـيـاء بـالــورق وحـيـنـمــاتـرى دمـاؤنـا الــهـواء نـحـتـرق ونــقـتل الجـمـوح
بـالـكـتـابـة) وبـينـمـا تـشـتـد علامـات وأدوات الاسـتـفـهـام أوالاسـتـفـسار أو
القـلق أوعـدم الارتيـاح أو خفـوت الاطـمئـنان تـظل الإجـابات (الجـوابات

ـتعددة- مدركـا لهـذا الاستبـطان الـذى يضبـط حزن الإيقـاع مع الرؤى ا
عـاصرة (الـقبـرمسـتـنى الجواب الـبوسـطـجى لسه مـاجاش) (خـللى وا
الابـل تـطـوى الصـحـارى وهـلـلى الحـنـضـل الصـبـار خـلى سـعـرك غـلى)
ــطـرة بــردان ولـسه هــدومى حـرانه أرجـع جـبـان (فـتح يــا ورد وقـابل ا
أبقى واللاف خبـر كانا) ولـذا فقد شـاع الشجن فى مـقاطع هذا الـشعر
ـرير ا عـانيـناه نـحن أبـناء الـريف تحت سطـوة الواقع ا بـشكـل يربـطه 
هذا الذى ألقى بـكثير من الأمنيات تحت سـنابك مختلف الأقدام (هزيت
الـنـخل مـانـزلش الـتـمـر ورمـيت عـلـى كـفـنى الـغـلـة مـاحـاش الـطـيـر وبـعت
صـبـاح الخــيـر لـلـشـمـس) وكل الـقـصـائــد تـتـشح بـغلالــة الحـزن الـغـامـر
(مسـتنى الـكـسوةالـوهاجـة وأنا بـرة العـيـد) فى حرارة صـادقة لا تـبتـعد

عن الهموم الشخصية لنا جميعا.
ــفــروض ألا نـخــرج- بــالأمـنــيــات بـعــيــدا عن الـنــصــوص الـتى من ا
شـمـلـتـهـا مـجـمـوعـة (انـزفـنى) غـيـر أنى أرى أن الـقـلب الـصـبـيـانى لـهـذا
ـا آخـر أكـبـر من هذه الـشـاعـر يـسـتـطيـع إن عزم وصـمم - أن يـفـرز عـا
ـسـتـويـات ـسـرحـيـة أو الحـكـايـة الـشـعـبـيـة ذات ا الـقـصـائـد وقـد يـكـون ا
ـتعـددة ولاسـيـما أن لـديه رغـبـة أن يصـنع تـعـليـقـا داخل الـنص والذى ا
قـاطع الاعتراضـية وهو ما يـشبع تلك الـرغبات التى تعددت- بسـببه- ا
يل إليها نحن أبناء الريف والتى تحس بها فى استدراكات الراوى فى
ة دون أن نـفرط فى متعتنا الحالية فيما ب وروث من حكاياتنا القد ا

أيدينا من أشعار الولد الحزين عبد الناصر علام..

١٩٩٨/١٢/٦١٩٩٨/١٢/٦
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أصبح الزميـل حمدى البـطران نجما روائـيا فى غمـضة ع حتى
أنه احتل مـوقعـا متـميـزاً فى نشـرات الأخبـار الأجنـبيـة سمعـت الخبر
بنـفسـى إلى إذاعة لـندن مـقرونـا بتـقريـر عن مطـاردة السـلطـة للأدباء
ناقض للأفكار السائدة تميز الحر ا فكرين ومحاصرة الإبداع ا وا

ـتـوقعـةالـتى أهـداها وزيـر الـداخلـيـة اللـواء الـعادلى  إنـها الـهـدية ا
لحمدى البطران

ـا يسبب الحرج لأى لجنة حيـنما أحاله إلى مجـلس تأديب متهما 
عصـرية تمـارس هذا الاتهـام فقد صـممت اللـجنة الأولى عـلى إسقاط
الخـيال مـن النص الأدبى وظـلت قـابعـة فى ركن الـتـقريـر كـما اتـهـمته
بأنه لم يكن فى أى وقت مأمورا- تزوير واضح مع أننا نحن الأدباء
ـــنـــصب والـــزاويــة والـــدور الــذى نـــتــخـــيل انـــفــســـنـــا فى الـــدرجــة وا
حـتـاجـةالـنص الأدبى لحـظـةابـداعه فـمـاذا تـفـعل هـذه الـلـجـنة -مـثلا -

وسـيقى) قـرارات جديـدة وأسئـلة أخـرى فعلامـات الاستـفهام- عـنى ا با
ـدرسـية تـفـقـد كـثيـرا من وجـودهـا فى شـعـر مؤمن أحـمـد دون أن تـفـقد ا
تـأثيرها وقـيام الجدل تحت ظل شعرهـا لأن الوجود الكـائن - كما يبدو -
ـرارته خـلـو الجـواب من ـا قـد تـوحى  لاتـفـسـره الأسـئـلـة بـعلامــاتـهـا إ
الإجـابة حـيث يـنداح الـشـعر مـتـفاعلا مع الجـوانح- تـلك التـى تظل تـمور
ـسـاءلـتى عـصـافـيـر البـلاد لأن البـحـرلن يـبـقى طـويلا تحت دون أن تـقف 
صطنعة فى الغلاف الخلفى والتى تخلو جرحى وباستبعاد تلك السطور ا
ـفـروض أنـهـا تـتـيح من الـذكـاء لأنـهــا تـعـوق الـرؤيـة والـرؤيـا والـتـى من ا
لـلقار بـراحا أوسع لإدراك مـثل هذا الـشعر الجـميل دون الـتصـميم على
أنهـا كتـابـة متـكؤهـا الـصدق الـذى يتـحـرك من خلال اللـغة وبـالـلغـة حاملا
الـرؤيـا الـتى تـنـطـلق من الـهم الـشـخـصى إلى الـعـام حـيث تـتـمـثل الـقـيـمة
ـــوقف) الـــذى يــنــحـــاز للإنـــســان الــعـــام ويــلـــتــصق بـــالجــغـــرافــيــا فى(ا
ا هو وخصوصياتـها.. فهذا الذى يـلتصق بالجغـرافيا وخصوصـياتها) إ
كلام عـيال يـبـحـثـون عن مـقاطـع وبيـانـات تـبـدو مـثقـفـة تـتـسـاوى مع هذا
الإحسـاس العـائلى الـذى يتـرك الشـعر هـدية -عـلى البـاب- لتـحيـة وهبة
ــنـعم تــلـيــمـة قـبـل أن نـفـتـح الـوجـدان ومــر مـؤمن  مع إضــافـة عــبـد ا

لاستقبال الإبداع بعيدا عن الإنجاب والإحساس بفضل الآخرين.
اخلـع نفـسك يا مـؤمن من كل هـذا وأنطـلق محـلقـا فى مـلكـوت الشـعر
الجـمـيل فـالآفـاق تحـبك طـائـرا خـالـصـا يـسـعى لارتـكـاب أكـبـر كمـيـة من
القرارات التى تزيح أمامهـا ضباب الجوابات فى عالم متناغم من الحيرة

وسيقى أيضا . ومن ا
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البطران (دون أن تظهر رتبتك الوظيفية فى السؤال)..
عاصرة إنى أحسدك دمت لوطنك أديبـا ودامت اللجان الذكية وا
التى تـسعى وراء تمـزيقك  فى العـام الأخيـر من القرن الـعشرين مع

أهمية أن الجميع سيكونون معك..

١٩٩٨/٣/٢٩١٩٩٨/٣/٢٩

ستجاب هذا- عندما تقرأ (قيام وانهيار آل مستجاب) دون أن يكون 
رة ومـاذا تـفعل الـلـجنـة حـينـما وقبـيـلته- أى دور مـلـكى أو شعـبى بـا
يأتى اسم الثـالث من آل مستجاب وقد هيـمن على الريح والصراصير
ـياه والـزلازل والـثلـوج والغـزلان? ثم بـعد والـكلاب والنـاس والـغيـوم وا
لـوك والأمراء والحـكام من ذلك يتـضح للـجـنة أنه لم يـكن فى قائـمـة ا
ـؤلف مـثـلى?? كـان له هــذا الاسم وأى اتـهـام سـوف تـوجـهه الــلـجـنـة 
تزييف التاريخ وإعطاء بيانات مغلوطة وإشاعة البلبلة وعدم المحافظة
ـالك من آل مــسـتـجـاب وبـالــتـالى فـسـوف تـردد عـلى أسـرار الــبـيت ا
الإذاعات اسـمى لأسبـاب لا علاقـة لهـا بقـوتى الأدبـية وسـوف تتـجمع
كل أنشطة المحافظة على حقوق الإنسان كى ترعى مصالحى والدفاع
ـنحه له الأدب عـنى وتـكـون مـثل هذه الـلـجـنـة قـد أدت للأديب مـالم 
ــؤاخـذة لأن الأدب خــيـال جــامح قــوى قــد لا يــدركه الـقــادرون عــلى ا
والمحاكـاة والمحاصرة فهنيـئا لك ياحمدى ولقـبه البطران- بهذا المجد
ـعن كل الـذى ســوف يـجــعـلـك أسـطــورة فى تـاريـخ الأدبـاء وســوف 
فكرين فى هذه اللجنة التى اعتقدت أنها تحاكم الخيال الكاذب دون ا
أن تــعـتــرف بــأنه خــيــال أدبى وســوف تـتم تــرجــمــة روايـتـك- مـوضع
الاتـهـام - مـذكرات ضـابط فى قـريـة مصـريـة وسـوف تكـون مـقـدمات
ـا سوف تـتخـذه ضدك الـسلـطات من التـرجمـة- فى كل بلـد حافـلة- 
إجراءات حصار وتعذيب وتهديد وتأديب بعدها يصبح مناسبا لك أن
تـصـبح درسـا فى كل مـدارس الـصبـاح وبـعـد ذلك يـكـون الـسؤال فى

الامتحان:
ـنـاضل الأديب حـمدى مـاذا تـعـرف عن الـكـاتب الـكبـيـر الـشـهـيـد ا
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تحـاول «نـاهـد السـيـد» أن تلـتف بـأشعـارهـا العـامـية حـول الـوجود
وت. الحـياة مـعتـقدة أنـها- لتـصنـع قانـونهـا القـاطع: الحيـاة الحب. ا
بـهـذا الالـتفـاف- قـد فـتـحت بـاب الكـهف الأبـدى الـسـاحر مع أن ذلك
أدى إلى علامـة الاسـتـفـهـام الـضـخـمـة الـتى نـعـيش جـمـيـعـا فى ظـلـهـا
الــغـامض (مــا عـمــرهـاش- حـبتّ الأســود ولا الأبـيض- وعــشـان كـده
احـتــرفت الـشــطـرنج- ويــومـاتى تلاعـب روحـهـا- وتــنـتــقم من كل لـون
ـلك..) لكنها تـكون قد أعلنت قبل مـرة- وخصوصا الطـابية والوزير وا
ـطـرة وبعـد أن تـزحف عـيـونـهـا على ذلك حـبـهـا لـلـون الأسفـلت بـعـد ا
الأرض تحـاول أن تـتـسـامى عن الـولع بـالعـيـون الـتى تـغـرق فى (شـبر
عـذب بالوحدة الناجمة عن ابتعاد كل الاشياء- أو مية) بإحساسها ا
قاس). كل الأمـنيات: (لا النـيل سامعهم ولا الـنجوم- الهـمس طالع با
حـتى لو كـانت- داخل قـانون الـفـجيـعـة- قد قـررت أن تـزيد من جـرعة
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تـميـزة  ظل هذا ـؤثـرة ا قـبل أن يكـون مبـدعا له تجـربـته القـوية ا
شـاعر: محمـد ابراهيم (الإنـسان) دافئ الجوانح حـاد الإدراك دافق ا
ـاء البـحر» مـبـروك صاحب المجـموعـة الـقصـصيـة الـفريـدة «عطـشى 
ـا فيـها من تلاحم والتى تـتـضمن قـصته الـتى اخـترقت كـيان الـقص 
صـوتى واحــتـرام لــغـوى «نـزف صــوت صـمت نـصـف طـائـر» لــتـصـبح
ــعـنــوى صـوتـا تجـربــته ذات ضـغط بــالغ فى الــتـعـبــيـر ذى الــتـأثــيـر ا
عـهـود من الجمـاليـات الـلغـوية الـواقـعة تحت سـطوة وتـشـكيلا خـارج ا
وروث والـتى أحدثت ضجيجـا موازيا لهذا الـذى أحدثه محمد حافظ ا
رجب فى تـمـزيق او تحـطيـم الحدث ذاته ومـثل هـذه الـقـضايـا نـشـير
إليها قبل أن تـمتد عيوننـا لتبحر فى هـذه الترجمة الراقـيةالرائعة التى
أنجـزهـا مـحـمــد إبـراهـيم مـبـروك لـقــصص اخـتـارهـا من إبـداع أدبـاء
أمريكا اللاتينية: بورخيس ولوجونيس والليندى ورولفو- وآخرين ذات
ـترجم فى التـعبيـر اللغـوى «وسم السيف» العـنوان الخاضع لادراك ا

ا ـوت  ـنـحـوتـة عن الانـتـظـار (ا الأسى الـسـاخـر لـتـكـون قـصـيـدتـهـا ا
بـيخـتار واحـد بيـحـوم حوالـيه أربعـ يوم) ثم (بـكـرة الصـبح هتـنفسّ
عتمة جـديدة) لكن ناهـد السيد تـتفاعل فى أداء شعـرى جميل وجديد
ـعتـقدات مـثل قصـيدتـها (كاف ـوروث فى الأساطـير وا حيت تحـتك با
كانت) عـن اندماجها فى حـالة مر العذراء ومن حـقها أن أشير إلى
أن هـذا النـوع من الكتـابة نـادر لأنه عسـير وصـعب حتى لـو كانت قد
ـكن أن ـوروثـة وهـو الـذى  حـركت الـقـصـيـدة عـلى سـطح الحـكـايـة ا
يـصــنع مـنـهـا- شـخـصـيــةأدبـيـة مـتـمـيـزة لـو أنــهـا اسـتـغـرقت فى هـذه
ألوف من الحالات عـالية التعبـير ولا سيما أن عنـاصر الخروج على ا
الـشعـر الـعامى مـتوافـرة لديـها حـيث تـختـرق مجـال (النـدب والعـديد)
وهالات الـسـمـاء وروائح الدفـن والانغـمـاس فى الـتهـو أو الـسراديب
التى تـؤدى للاختـناق ثم انبـثاق الإحسـاس الوجـودى العارم وبـالتالى
كن فـتصبح مـحاولتـها أن تكـون فيلـسوفة سـاخرة ذات معـنى حتى 
لـنـا أن نـقـبل هـذا الــنص الـقـصـيـر جـدا (قـالـوا لى.. مـوتى بس أنت 
ونعـمل لك ديـوان ونـسمـيـهـولك كمـان: مـوتيـات.. نـاهـد السـيـد..) ليت
ـوت. ذلك كـان عــنـوان  هـذه المجـمـوعـة بـدلا من دورة الحـيـاة الحب. ا
الحياة. مع أن الحـلم يسرى بـ أوصال كل القـصائد بـحثا عن الأمل
والذى لا يزال يدفعنا أن نظل تحت ظل أو - لهيب- علامة الاستفهام
ـرهف الـضـخـمـة الـتـى لا يـبـارحـنـا ضـغـطــهـا من خلال هـذا الحس ا

الساخر والساخن أيضا..

١٩٩٩/٧/٤١٩٩٩/٧/٤
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دينـة الوحيدة التى ما تـكاد تصل إليها حـتى تنظر بنصف لـعلها ا
عـ إلى العاصمـةالخانقة المختـنقة وكنت ولا - أزال- أتـصور الفيوم
عــاصـمــة لاسـتــوديـوهـات الــسـيــنـمــا أو مـركــزا لإعـداد الــسـيــاسـيـ

ـبـدعـون- فى كـافـة نواحى والـدبـلـومـاسيـ أو مـحـمـيـة يـلـجأ إلـيـهـا ا
الابـداع- ليـتـنـسـموا روائـح البـرارى فى أنـوف أتـلـفهـا الـقـلق والـعادم
ـتقـافزة لا تـعـرف لهـا رأسا أو كـائـد ونصـوص الأدب ا والـضجـيج وا
قـلـبـا أو أقـدامـا وحـمـلـتـنى سـيـارة أوتـوبـيس بـالـغـة الـشـيـخـوخـة: فى
قـاعـد والـسائق- من الجـيـزة كى تـتـهادى مـرهـقة الـشـكل والحـركـة وا
مـثيـرة لـلمـرح بـ مـروج الفـيـوم فى دائـرة واسعـة كـادت تـقنـعـنى بأن
السيـارة لا تعـرف الطـريق إلى العـاصمـة ظلـلت سعـيدا كـلما ازدادت
الـدائرة إتـساعـا ومرورا عـلى القـرى والحدائق- مع أهـميـة التوقف أو
الـتـسـكع الجـمـيـل كـان صـديـقـنـا الألـيف نجـدى إبـراهـيم- الـسـلـطـان

لـيـكون الـصـدى الـصـوتى قـويا ونـاعـمـا- ومـقصـودا وهـو مـا تـتسم به
الكـيـانات الـلـغويـة الـتعـبيـريـة بعـد ذلك أى فى وسـائل السـرد المخـتلـفة
نـتخبـات من النصوص الـقصصيـة حيث لا يجوز تنـوعة فى هذه ا وا
للقراءة الـعجلى السريعة أن تقتـرب منها أى لابد من الإمعان الهاد
ذى الــتــذوق الخــاص أن يـكــون الــوســيــلـة الأولـى والأسـاســيــة -عــنـد
استقبال هذه الترجمـة والتى تعد فى حد ذاتها- طرحا لمحصلة قوى
عـاصر الـذى تـسلل إلى الإبـداع فى أمريـكـا اللاتيـنـية وهـو الإبـداع ا
جوانح قـدرات التـعبـير ومـناحـيه فى أنحـاء عديـدة من العـالم- لم يكن
(تسلل فقط بل الأصح اجتـاح) حتى أن من ظهرت له قدرات إبداعية
لـها وقـعهـا القـوى قبل شـيوع الـتعـريف بهـذا النـوع من الكـتابـة خارج
ـتعـصبـون من الـنقـاد بـرده بسـرعـة إلى التـأثر أمريـكـا اللاتيـنـية قـام ا

بالأدب الأمريكى اللاتينى.
ـبـدع لـصــديـقـنـا مـبـروك لن لـكن الــتـحـيـة الـواجـبـة لــهـذا الجـهـد ا
ـا للـترجـمة تسـتطـيع تجاوز مـا كتـبه الـدكتـور محـمد أبـو العـطا تـقد
كما أنها قد تتراجع كثيرا أمام هذا الدفق الإنسانى الراقى البسيط-
الفطرى العاطفى- الذى أحاط به محمد إبراهيم مبروك شريكة حياته
ــشــاعـره (لم نــتــعـود أن نجــعل من شــريــكـة الحــيــاة مـهــيـمــنــة عـلى
الـعواطف بـهذا الـعمق والـنقـاء وإن تظـاهرنـا بذلك) وبـطريـقة مـتمـيزة
ـدخل عنـصرا دافئـا كى نسـعد- ونرهق ومتـفردة تجـعل من سطور ا
تعة لا حـدود لها- بـهذه المجموعـة القصـصيةالجمـيلةالـسهلة جـماليـا 
والواخـزة فى ضلـوعنـا أيضا حـيث نـتجول بـ تضـاريس القـصة فى
نـطقـةمن عالم الإبـداع مسـلحـ بقدرات مـحمـد إبراهـيم مبروك تلك ا

نطقة من قبل. ام بهذه ا الفائقة حتى- لو كان لنا إ
١٩٩٩/٨/٢٩١٩٩٩/٨/٢٩
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جـاءت الـسـحب الـسـوداء الـضـاغـطـةعـلى الأنـفـاس تـتـويـجـا لأسـابـيع
مـتواليـة من الكدر والحـزن الغامض والـعميق ظـللت أحاور وأداور وأنام
ـعـابـثـة أو وأتــشـاجـر وأجـادل وألــهـو وأحـاول الـتــحـرك والابـتـســام أو ا
اخـتراق الفجـر من فجوات سخف الـليل فيتـضح لى أننى مشـنوق بحبال
ن أعـرفهـم فى الـعـاصمـة وفى الأقـالـيم ومن ـفـزع أن عـددا  الـنـجـاة ا
ـثقـف أو المحـسوبـ على الحـركة الـثقـافيـة بالـذات- الذين يـعانون من ا
الظـلم الثقـافى- الذين يعـتبرون أنـفسهم أصـحاب حقـوق ثقافيـة استولى
ـتطون ـرعب أن هؤلاء  ـفزع وا رة ا عـليهـا من لا علاقة له بـالثـقافـة با
قـوارب الـسـلـوك والأقـوال بــعـيـدا عن بـحـر الـثـقـافــة بـعـيـدا عن مـيـاهـهـا
وأمواجـها وأعاصيـرهاالحقـيقيـة شديد النـقنقـة باسم بورخـيس ومازكيز
وعـدد مـذهل من أسـمـاء وفدت إلى أجـوائـنـا فى السـنـوات الأخـيرة دون
أن يـقـرأوا أو يــتـعـرفــوا عـلى سـعــد مـكـاوى وصــبـرى مـوسى وعــبـد الـله
(نـعم هـو نـفـسـه الـذى يـشـرح لـنـا تـطـبـيق الـطـوخى ومـصـطـفـى مـحـمـود

نجـدى لأن له عملا روائـيا مـتمـيـزا يحـتك بهـذا الـعنـوان) فى انتـظارى
سرح وبرفقـته أخونـا منـتصـر ثابت ذو الأعـمال الأدبـية الـعديـدة فى ا
(من يـقـتل شـمشـون- مـلك وراقـصة- بـعـد أن نام شـهـريار- والـقـصة
ـلكة النساء) ولـو تخلى عن رصانته الشـديدة فسوف يفتح وملك فى 
الباب لقـدرات وتصورات مختنقة فى الـتعبير مع أنه- فى اللقاء الذى
أعـده فى مديـنة (طـاميـة) لم يقـرأ شيـئا من نـصوصه وتـرك الأمر فى
ساء وانتهت- بصـعوبة بعد منتصف الليل تلك الليـلة التى بدأت أول ا
ـســرحى والــشـاعــر أحـمــد سـعــفـان ذى بــسـاعــة ونـصف لــلــمـخــرج ا
الابـتسـامة الرائـعة وهـو ما ساعـدنا عـلى الإنصات لـقصـائد وقصص
مــحـسن وطــارق ومـاجـد ورمــضـان الــسـنــوسى- إضـافــة إلى عـصـام
الـزهيـرى دعك من الأسمـاء الكـاملة فـالذاكـرة لا تعـمل بشـكل جيد فى

العاصمة حيث أكتب الآن).
وتمنيت لـو أن تضاريس الفيوم استـطاعت أن تحتل مساحة أكبر
من طـقــوس وعـنـاصـر وسـلـوك تــرصـد خـصـوصـيــة أهل الـفـيـوم وهى
ـة الجمـيلة الـتى يقع فى فـؤادها قصـر اللا مبرانت أو الـعاصمـة القد
ـتراقص على حـافة بحـيرة قارون ذهل فى الأفق ا التيه أو الاتـساع ا
يــود أن يــغــذى الــنــصــوص بــدم آخــر وروح أخــرى غــيــر تــلك الــتى
تـعودناهـا دون أن نفقـد الأمل فى زيارة جـديدة لنـصوص فـيوميـة لها
رقـاب طـيـورهـا- ودواجـنـها- وبـالـذات ديـوكـهـا الـشـهـيـرة التـى توقظ

روج قبل الفجر- وبعده أيضا. ا
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هـذه الابـتـسـامـة الـواسـعـة والـتى تحـتـوى سـعـادة غـامـرة- أو هـكذا
ا قد تـبدو- هى التى يكـمن خلفهـا محمود حـربى إنه التسهـيل السريع 
ؤتمرات يواجهك من علامات استفهام: فى الفندق أو الشارع أو قاعة ا
مع أن عـمله كـان يجب أن يـتوقف عـند حـدود كونه كـاتبـا صحـفيـا يحمل
أسئـلـة المحـاورة أو الـسعى خـلف الـرأى أو الخـبـر كـما فـعل زملاؤه من
ـرور أربعـ عامـا على مـجلـة (العربى) خلال زيـارتنـا للـكويت احـتفالا 
لابـد أن أرتدى ربـطـة عـنق فى حـفل الافـتتـاح وهـو أمـر لم أمـارسه مـنذ
ملـيون عام فـإذ- بابتـسامته الـطفولـية- يلف عـنقى بربـطةبالـغة الاحمرار
ا فتح شـهيتى للـسخرية هـكذا أسرع بتـلبية كأنهـا تقودنى إلى جهـنم 
طلـبات لم أعلن معـظمها فى السـجاير واستدعـاء الأصدقاء (الذين كانت
عـلاقـــتى بـــهم عـــلـى الـــورق فــقـط) وشـــرح مـــالا أعـــرفه من تـــضـــاريس
ومعلـومات عن الكويت: النـاس والثقافة والعـادات والاحتمالات  لم يفعل

معجزات الخالق على المخلـوقات الآن) ولم يرد على مساحة عقولهم التى
تــبـدو مـذهـلــة الاتـسـاع أى أثـر لمحــمـود ديـاب وصلاح حـافـظ وسـلـيـمـان
ـعاطى أبـوالـنجـا وصـالح مـرسى وعبـاس خـضر ومـحـمود فـياض وأبـو ا
البدوى وعـبد الرحمن الخـميسى وفـاروق منيب وعـبد الحلـيم عبد الله مع
أهــمـيـة الـنـقـنـقـة- بـ الحـ والحـ وبــشـكل سـطـحى بـأسـمـاء نجـيب
مـحـفـوظ ويـوسف إدريس وصـلاح عـبـد الـصـبور وفـتـحـى غـا ومـحـمود
حــسن إســـمــاعــيل ويــحـــيى حــقى ويــوسـف الــســبــاعى وعـــبــد الــرحــمن
درسـيـة دون الـغوص- أو الـشـرقـاوى تحت وقع الـسطـوة الإعلامـيـة أو ا
الاقــتــراب من أيـة أعــمــال لـهـم أو أنـهـم - دون الإفـراط فى الــتــشـاؤم-
واقع أو ـتابعة لأعمال زملاء ورفاق لهم حضور فى ا يصنعون إيحاء با
عـرفة الجوفاء ناصب الـثقافـية هى ثقـافة الأسمـاء دون الأعمال قـمة ا ا
حتى أنى تـمهيـدا للاختنـاق بالسـحب السوداء بـأيام قلـيلة كـنت أتكلم مع
جـماعة من الشـباب الفائزين بـجائزة أدبيـة عن الرواية الجميـلة والراقية:
ؤلف : الروايـة وا الـسائـرون نيـاما لـسعـد مكـاوى فاتـضح لى أن الاثنـ
رعـب: ولو قـرأنـاهـا ما مـجـهـولان تمـامـا لـهم وكـان السـؤال الإنـكـارى ا

الذى سوف نستفيده منها..??!!
فـعـدت من جـديـد أتـمــازح مـعـهم - وبـشـكل جـاد جـدا عن الـكـاتب
لكة (اكسـفليس انس فللـوص) الذى قضى معظم حيـاته فى سجون 

كامب سيزار فاتضح لى أن عددا منهم يعرفه جيدا .
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اسـتـدرجـنـى مـسعـد أبـو فـجـر إلى دروب وروائـح وأنـفـاس غـضون
سـيـنـاء ملامح وجـهـهـا ودقـات قـلــبـهـا ودفق شـرايـيـنـهـا بـالـدم الـقـوى
تسلل إلى الوهاد والجبال والظلال والشجن القد الرقيق الشرس ا

ــنـخــفـضـات حــيث ظــلت (سـدرة وادى الــنـيل) تــنـثــر قـصــصـهــا فى ا
ـقدس لتـحط ب أقدام ذلك رتـفعات وتـشكيلات الأفق الـصخرى ا وا
الـبدوى الـذى يجـلس تحت شجـرة زيتـون كأنه نـبى ينـتظـر الوحى إنه
أبوه أبو فجر نـفسه الذى يهديه ابنه مسعـد هذه المجموعة القصصية
بصفته (بدويا قديسا ومثـقفا) والإحساس بالقداسة والسمو والانتماء

عنى الوطن. للجماعة والقبيلة يصنع الوجيف الرائع الراقى 
إن سـينـاء - بـكل تـكـويـناتـهـا الحـكـائيـة الجـمـيـلة الـواخـزة تـنـساب
غمـاما وإشـراقا ورمالا ووحـدة وجماعـة وشمـسا ضاربـة فى الوجدان
والــعـيـون والحــصـار والـعــنـاد والـصــبـر الـبــدوى كـمـحــاولـة ضـروريـة

ــشـاكس ذلك مــعى وحــدى مـحــمـود حـربـى- هـذا الــصـحــفى الـوديع وا
أيـضـا- كان الأقـرب دائمـا لجـميع الـرفاق ودون أن يـضـغط بأيـة أسئـلة
ـا تعـودنـا دائمـا أن نضـيق به حـيث قـدم لى آخر الأمـر وأنا صحـفيـة 
فى طريقى لـلسفر مـجموعـة اسئلته رفق كـتابه (على حـافة الحلم) والذى
يـضم حواراته مع شخصـيات عربيـة متعددةمـتنوعة الـنشاط والاتجاهات
والأفـكار  ومن كافـة البلاد الـعربـية بـالطـبع حيث يـتلاقون فى كـثير من
شارب والأهواء ولعل عناصر الاعتزاز العربى القومى ويتباعدون فى ا
ـمـتع مع الدكـتـور بدر الخـلـيفـة -مـدير المخـتـبرات أجـمـلهـا هـذا الحوار ا
الجنائـية فى الـكويت- والذى تـعرض فيه للانجـازات العلـمية الحـديثة فى
وسـائل تـتـبع الجـنـاة بـاسـتـخـدام الـبـصـمـة الـوراثـيـة ومع الـدكـتـور عـبـد
ـنظمـة الإسلاميـة للتـربيـة والثقـافة والـعلوم العزيـز التـويجرى أمـ عام ا
ــــذاهب الإسـلامـــيــــة أو مع ومــــا تـــنــــاوله مـن الجــــدل حـــول تــــقــــريب ا
ا كر التاريخ  الدكتـوركمال عبد الـلطيف الأستاذ الجامـعى من إدراكه 
فـيه مـن صـيـاغــات وأفـكـار تــنـاقض الـوقــائع والـواقع ومــا طـالب به من
إعادة النظـر فى كثير من مباد الفـكر القومى وما إلى ذلك من نظرات
جديدة فى الحركة العـربية الحديثة: فكرا وتعلـيما ومناهج ونقدا وانتقادا
ولا سيمـا ونحن نـكاد نغـرق فى أمواج السـياسـة التى تتلاطم من حـولنا
ويشتـد صخـبها عـندنـا ويعاد ضـجيـجها حـتى يكـاد يسد عـليـنا عقـولنا

وأفكارنا ويفقدنا توازننا ويطيح بنا من عليائنا.
كمـا قـال عبـد الـله زكـريا الأنـصـارى فى مقـدمـته لمحمـود حـربى وهو
يـدفع به عـلى حـافــة الحـلم الـذى اشـتـعل- ثم كــاد يـخـبـو- فى كـثـيـر من

مواقع الكتاب ومواقع حياتنا أيضا.
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كانت (وردة الـنار) أولى مـنـاطق اللـقاء بـيـنى وب الـشاعـر فاروق
خـلف منـذ أحـقاب بـعيـدة تغـيـرت من خلالهـا أمـور واحتـدمت مشـاعر
وأضـطـربت مـواقف ونـشـأت قـصـائـد وحـكـايـات وكـوارث وأقاصـيص
خلال كل ذلك سـقط أصدقاء طنـطا كل بطريقـته الخاصة رحل صالح
ولـد الـذى سـعـيـنـا سـنوات الـصـيـاد وتـقاعـد عـلى عـبـيـد كـمـا أنـفض ا
لنسعد فيه حول مقـام الصديق الجميل الراحل عبد الله شرف والتهم
التكاسل الأدبى فوزى شلبى وسعد الدين حسن وآخرين وبقى حيا-
ديد- فاروق خـلف والذى توالت إبداعاته وآخرها أعطاه الـله العمر ا
كـان والتى يـبدأها هـذه المجمـوعة الشـعريـة الرقيـقة: إشـارات ضبط ا
ـصـادرةالـتى يـعـلن فـيـهـا أنه لا يـعـرف الـقـراءة وإن كـان يفـهم بـهـذه ا
ـكتـوب (ولدت فى سـاقيـة مهـجورة وعـشت فى بيت مـن بيـوت الط ا
مثلما تعيش الزنابير) وأضاف إلى كثير من القصائد هوامش شعرية

ـصرى من ب طيات لحم بطن العاصمة- لإخراج النص القصصى ا
تناثرة دهونا على الذاكرة الأدبية أقصد:نصوص العاصمة الـباهتة ا
ـسـلـسلات الـتـلـيــفـزيـونـيـة الـتى تـتـنـاول هـذه أو فى ســذاجـة وبلاهـة ا
ـنـاطق الأثيـرة من بلادنـا إن مجـموعـة قـصص (سدرة وادى الـنيل) ا
صرى الخالص- والنقى- تعمل داخل الجهود الإبـداعية ذات الحس ا
ـسـتـثـناة من ـنـاطق ا الـتى تـصـنع شـبـكـة تـأثـيرهـا تـعـبـيـرا عن هـذه ا
اء ورائحة الخريطة الأدبـية القـاهرة والتى تتـألق فى عيون وأبـاريق ا
الإثل والإبل والــثـعـابـ وقـوز الـعـبـد ووريـقـات الـتـ والـتلال والأغـنـام
والـطـيـور الـتى تـمـخــر قـلب الـسـمـاء ودمـوع الأمـهـات الـبـدويـات ذوات

الفطرة والذكاء والحنان الجارف.
غـيـر أن الـذى قـدمه مــسـعـد أبـو فـجـر فى سـدرة وادى الـنـيل كـان
قـلـيلا لا يشـبع فتـحـة النـفس لاستـنـشاق هـذا الهـواء الـطازج الـشرس
الـعاصف الـهفهـاف إنها عـينـة لا تكفى أن تـكون مـائدة أو وليـمة وهو
أمـر يلقى عـليه مـهمة ادراك هـذا الهـدف مع تخفـيض  الصـوت العالى
فى التنبيه الدائم لارتفاع ثقافته دروب الصحراء وقمم جبالها وظلال
صـخـورها واهـتـزاز أحـزان الأوراق الخضـراء تحت نـسـيمـهـا تحـتاج
إلى ذلك الهمس البدوى الأبدى الذى يزيد من التواصل مع الآخرين.
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رجب سعـد السيد من الـقلائل الذين تضطر أن تـنطق اسمه ثلاثيا
حتى لا يقع السامع فى حيـرة أو اضطراب لكنك-ح تقرأ كتاباته-
يقف أمامك متميزا بالغ الرقة والابتسام فهو من الجيل- الذى أنتمى
أيضـا إليه والـذى اعتـصرتـه الهـزائم والسـجون والـبؤس والإحـساس
توافق ناسب وا الغامر بالـوطن والرغبة الـعارمة أن يصنع الـتعبيـر ا
مع كل هذه الضـغوط- حتى الـذين لم يسجـنوا ظلـوا مطاردين نـفسيا
قاومة- أو على ـتطون دراجات بهـلوانية ليـثبتوا أنهم قـادرون على ا
الـبـقـاء لا أحـد لم يـقع فـريـسـة لـلـسـجن داخـله أو خـارجه أو شـهـيدا
لـلـوطن حـربـا أو سلامـا وتـمـزقـنـا أفرادا مـتـنـاقـضـ شـديـدى الـعبث
والأسى والـتـصـارع أركـبـوا دراجـاتـكم هـو الـشـعـار الـذى قـام راكب
رح الدراجـة بتوزيعه منـشورا فى ميادين الإسكنـدرية إنه الضحوك ا
الـصارخ غـناء وسـخرية وهـو الذى يـعبـر عنه رجب سـعد الـسيد- فى

تسـتثيـر الرؤى وتضـغط على الجوانح كـما أن محـاولات أخرى هاجم
وروث من إيجاز العـنوان ليصبح أكثـر اتساعا وبراحا من م فيـها ا
الــقـصــيـدة ذاتــهــا (الـعــنـوان: نــصف يــوم نـصف عــام نــصف حـلم
أسراب من الـغزالات تهاجر والخـضرة تندفع نحـوى والكائنات التى
ـوج لم تقل كـلمـتهـا بعـد) أما القـصيـدة ذاتهـا (ماذا أريد طفرت من ا
من الحـياة اكـثر من أن أحـلم مثل هـذا الحلم مـرة أخرى) وهـو أمر
قد يـثيـر عدوانيـة القـار على مـحاولات الـشاعـر فى التـجديـد لكنه لا
يـلبث شـاعـرنا أن يـعـود إلى الاستـواء لـيبـقى حـجم العـنـوان فى حدود

وروثة وإن اختلفت فى الإيحاءات. تقاليده ا
وأشعار فاروق خلف سهلة وبسيطة وناعمة وقادرة على التواصل
ـستـشرى بـاسم الحداثة الـسريع دون وقـوع فى الغـموض العـصرى ا
(هـمـســة خـاطـفـة لـلـضـفـاف قـبل أن تـعـرف قـبل أن يـنـصـرف الـنـهـر
ويرتجف الـطير من الخلف وتـكف الريح عن القصف همـسة عاشقة
للضفـاف قبل أن تجف) ليكون هو آخر الـذين يواصلون رحلة الإبداع
فى طــنـطـا مع أهــمـيـة أنى لم ألــتق به من سـنــوات تـتـجــاوز الـعـشـر
ـكـان يـصـبح لـهـا معـنى تجـددت كلـهـا فى إشـاراته الجـمـيـلـة لـضـبط ا
مغـلق بالأريج الأثـير الذى تـفرزه إرادة الاسـتمـرار فى الإبداع الجاد

دون كلل أو إلقاء الغبار فى وجوه الآخرين.

١٩٩٩/٤/١٨١٩٩٩/٤/١٨
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إثـبـاتــا لحـسن الـنــوايـا ضـد فــوزى شـلـبـى اصـطـحــبت نـصـوصه:
يــومـيــات سـبـتــمـبــر - إلى الـصــعـيــد أوائل يـولــيـو كى أســتـمـتـع بـهـا
ـوقف لم أتـعـوده فى بلادى من قـبل فـاسـتـدرجـتـنى الحـرارة الـقـاتـلـة 
ــراوح ومــيــاه الإبـراهــيــمــيـة الحــركــة والــنـوافــذ والــظل والــســكـون وا
والـصــداقــات أحـالــتـنـى إلى بـؤس نــادر وكــأنى لم أقض كل أحــقـاب
الــعــمـر عــلى بـلاط الـفــرن -فى الــوادى أو فى الــصــحــراء كل أنـواع
قاومة أو الـقراءة تهمشت وتحولت إلى وقود النار وبعد السلوان أو ا
عشـرين يومـا- يا لـلهـول -عدت إلى الـعاصـمة لأواجه سـعيـرا جديدا
غيـر أنى نـسـيت- ضـمن مـا نسـيت- يـومـيـات سبـتـمـبـر- على أمل أن
ـجرد أن تـخبـو نار الـصعـيد دون اهـتمـام بنـار العـاصمـة أكثر أعود 
ـجــرد أن ولجت من الـبــاب إلى حـجـرتـى حـتى وجـدت من شـهــرين و
هــذه الـنـصــوص- الجـمـيـلــة- تـنـتــظـرنى الجـو الــهـاد يـســاعـد عـلى

نـطـلق المحـاصر من حـيـاتـنا إنه ـاضى ا جـديـة شـديدة- بـأنه الجـزء ا
انـشـطـارنـا بـ الجــديـةوالـهـزل وأخـتلاط الـصــحـيح مع الـوهم والحـلم

والواقع.
وواضـح من مـجــمـوعــة قــصص رجب سـعــد الــسـيــد- هـذه أن ثــمـة
ـواقف وهـو مـا كـان تحـفــظـات بـالـغـة الـقـيـود فى بـعـض الـتـعـبـيـرات وا
منـطلقـا شديد الاقتـحام فى (نقـوش الدم) فيـما أذكر والـتى صدرت منذ
ا يرجع ذلك فيما أظن إلى الإنصات ما يقرب من خمسة عـشر عاما ر
صـريـة أى قبل جـمعـها فى لـطبـيعـة النـشـر فى الجرائـد والمجلات غيـر ا
كتـابه هذا وهو مـا وقعنـا فيه جمـيعا أى أنهـا ملحـوظة تخـصنى أيضا
لــيــصــبح الأمــر بـركــوب الــدراجــات نـزوعــا إلى هــذه الحــريــة الـفــطــريـة

بتسمة- سلوكا وإبداعا- دون قيود أو تعليمات أو رقابة أو شرطة. ا
وهـذه المجمـوعة القـصصيـة- الراقـية والبـليـغة- تضـاف إلى جهود
رجب سـعـد الـسـيـد الإبداعـيـة فى الـقـصـة الـقـصـيـرة والروايـة ثم إلى
ـعـروفة فى ـتمـيـزة فى قـصص الأطـفـال وإلى مـسـاهـمـاته ا جـهـوده ا
الـكتـابـات العـلـميـة العـديـدة والتى يـهـيمن الـبحـر عـلى معـظـمهـا أليس
اسكندرانـيا?? إذ أنه فى كل حالات الـكتابة مـبدع قادر عـلى التوصيل
متـنع أيضا بـالغ الصفاء والـتعبيـر الصادق الذى ـمتع- وا السهل ا

لا زلنا نسعى إليه جميعا.
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أســعـدنى بــالـفــعل أن عــددا من أصـدقــائـنــا فى جــلـســة غـيــر سـابــقـة
الإعـداد- شـاركـونى قـراءة بــعض نـصـوص( يـومـيــات من سـبـتـمـبـر)
وكان واضـحا أن الجدل ظل يقلب فى الجـوانب سعيا للـمتعة مع نفى
فـاهيم بـكر- بـا ما يـكـون قد ظـهر من بـعض الرفـاق من الاسـتعـداء ا
التى تعنى فقط أن صاحـبها عالى الثقافة دون الجائرة -أو النـاشفة 
مراعـاة ضرورة الانـتبـاه أن الـنص كائن حى يـجب أن يـتنـفس بعـيدا
عن الـضغوط والـقسر ويـجب أن يسعـدنا- ونسـعد به كلـما تواصـلنا
لـيـزداد إشـعـاعـا وجـمـالا ولا سـيـمـا أنـنـا الآن فى آخـر أيـام سـبـتـمـبر

. الهاد

١٩٩٩/١٠/٣١٩٩٩/١٠/٣

قراطيات فى البلاد الحارة?? التواصل هل لهذا السبب تتراجع الد
ن يدخل باب قراءة النصوص وعنصر التواصل قد يـبدو إنشائيا 
ـتزج بـها تمـهيـداً لحالة الـتفـاعل ذات الدفء التى تـستـقبلك دون أن 
اقـاله خـبراء بـها كـتـابات فـوزى شـلـبى مع أهمـيـة ألا تـنصت كـثـيـرًا 
النـقـد والابداع فى هـذه الـنـصوص ادخل رائـعـا واسع الجـوانح لكى
تستمتع وحتى تحس هذا الحزن الشغيف وتتلمس ظلال الكتاب دون
سـقف من أقوال الآخريـن ولا سيمـا ح يحاول- الـراوى أو البطل-
أن يـقنع نـفسه بـأفـكار قـد يصل اخـتلافـها عن عـقـائده فى الحـياة إلى
حد الـتنـاقض لنـتمزق مـعه عنـدما تـستعـصى علـيه نفـسه ب مـا يريد
ومـا يـسـتـطـيع يـذوب فى أغـانى فـيـروز أو الـسـبـاحـة ضـد الـتـيـار أو
ـوت البـرتقـالى للـشمس أو الصـمت الـثقـيل أو عاصـفة الـصحـراء أو ا
ارتـفاع دقـات الـطبل فى الـرأس أو دفن الـرأس فى الـصدر أو الـبنت
ـطروحـة على أرض الـقذائف الـتى تود أن تـصبح ضـابطـا أو الجثث ا
واللـهـيب أو الإحـساس الـطـاغى بالـغـربة فى بلاد الآخـرين أو سـرقة
ـداهنـة فى الحب والسـياسةوتحـقيق الـطموح ـعطف أو ا الـنقود من ا
أو فـى حالات الانـدمـاج بـ الحس والاحـتـكـاك بهـيـكل مـعـبـد الـكرنك
سـواء أكــان الـراوى ذكـرا أم أنــثى سـواء كــان الـكـاتـب نـفـسه أم أنه
اســتـعـار صــوت أبـطـاله كل هــذا يـضـعــنـا مـبـاشــرة إزاء إبـداع بـالغ
الـعـذوبـة والـنـعـومـة والــشـجن لا يـتـوقف عـنـد حـدود المجـرى المحـفـور
لـلــنص بل كــثـيــرا مـا يـفــيض إنى أرفض أن أتــوقف -أنــا- كـقـار
خارج مـثل هذه النصوص كى أحـدد استواءها الفـنى وانضباطها مع
تـسـللـة منـها ولـقد مـفاهـيمى الـتى قـد تجور عـلى الحيـوية الـتـلقـائيـة ا
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لا أحـد يــطـيق قــراءة هـذا الــشـعــر فـأحــسـست بــرغـبـة عــارمـةفى
مــداهــمـة أشــعــار فــتــحى فــرغــلى رغم إعلانه ذلك الــعــائق فى مــدخل
مجـموعـته الأخيرة هـذا ظل الأرض على قـلبى لكـنه لا يلـبث أن يفتح
بوابـة الاستدراك مـخفضـا نغمـة الاستفـزاز ضد شعره (لا أحـد يطيق
قــراءة هـذا الـشـعـر لـكـنى أكـتـبـه يـبـدو أنى لن أتـرك لـصـديق إن كـان
صـديقا حقا شـيئا قد ينفع فى دفع الـتهمة لكـنى أترك للأعداء كثيرا
ه ـداورة أن يـتـرك عا وكـثـيـراجدا) ثـم لا يلـبث الـشـاعـر - بـعـد هـذه ا
وينداح نحـو أفكارنـا فى هدوء منخـفض إلى درجة الهـمس (ما يجرى
قـدامى لا يـحتـمل الشـعر عـلى لـذلك أن أختـار فإمـا أنى أو إما أنى..
وقد اخترت الأولى فـخسرت اختـرت الثانيـة تعلثمـت).. لكن الشاعر-
ـؤامرة الشعـرية جذبا إلى الـداخل يصل إلى حالة الـتنغيم بعد هذه ا
ـشاكسة:( قد صـار النيل صدى لـلماء وصارت كلـماتى هذيانا دون ا
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قرر شاعرنـا- محمـد الحسينى- أن يـهدى أشعـاره- والتى حملت
عـنوان (ونـس)- إلى السـيـد والـده (الـراحل الطـيب الـوسـيم الـشهم
الـراجل الـشامخ الـعـزم الراجل الـصـبى فى زى كـهل الراجل الأهل
أبـويا الـلى خـلفـنى- لا عـرف يربـينى ولا عـرف يـروضنى فـقـرر ينـتقم
مــنى ومــات قـبــلى) ولــقـد رأيـت أبـاه وجــالــسـته كــمــا قـرأت أشــعـار
متدة وكثيرا ما مزقت قلبه ـتعددة وا الحسينى فى جلسات الونس ا
واعـتـصـرت شـجـنه واخـتـرقت أحلامه الـشـريـرة الـبـيـضاء فـظل (زى
صـرى الذى عـة). مفـعـما بـالعـشم ا شـمعـة مـبهـمة جـدا لا دمعـة ولا 
يـقوده إلى أتـون النار لـيظل يـهوم فى سـموات الحـزن (امبـارح كلمت

حمامة صاحبينى صاحبينى).
والإحساس الغـامر بالـوحدة مع أن ضجيـج الصداقات الـصاخبة
سكـوب فى الوعى (على ه ا ـساحات الـرقيقـة فيواجه عـا يداهم كل ا

من فرط الـلوعـة إن كنت ستـركب هذا الـبحر تـعلم أن تـمضى ويداك
. مكبلتان إلى قانون قد ألفت سطوته كل الناس.. قل آم

وهــذا المجــمـوعــة الــشـعــريــة لـفــتــحى فـرغــلى هى الــرابــعـة ومــنـذ
مـجــمـوعــته الأولى:( فــصـول من كــتـاب الحـب) وهـو (يــبـدأ من وجع
ويـصـير إلى وجع يـهـجر دفء مـرافئه مـخـتارا) وتحس بـكل الحزن-
أنه حـالـة سـائمـة هـائـمة بـالـغـة العـتـاب والـقلـق والتـشـاجـر مع الوطن
وظل الأرض- الـــذى يــتـــوج عـــنـــوان المجــمـــوعـــة- هـــو الــوطـن وهــو
تفاعلة فى جوانح الشاعر حتى ح يرمزه أنثى (يا الحالةالوجدانية ا
ـا تـهـبـ سـيـدة الـكــلـمـات إلا من بــعض حـروف لـو حـتـى مـهـمـلــة 
ـا لا يـحـسب أمـا عنـدى فـهى مـفـاتـيح الإبـصار عـبـيدك هى عـنـدك 
جــمـيـعـا حـرف مـنـهــا يـخـرجـنى من هـذا الــلـيل) وفى قـصـيـدة أخـرى
(لكـنى- فى كل صـبـاح -هـذى الأرض تـفـاجئـنى أنى أنـهض من جب
عـشوقـة تتهـيأ لـعشـيق آخر). ولعل الـليل وبى شـوق للأعراس فـإذا با
جـمــال هـذه الأشــعـار يــعـود -فى درجــة من درجــاته -إلى الـبــعـد عن
ــدرســة الـشــعــريـة فى الــغــمـوض أو هــذا الاضــطـراب الــذى حــاق بـا
ـبالغـة فى الحداثة ولذا السنوات الأخـيرة تحت شعـار الحداثية- أى ا
فــإن مـا يــكــون غـامــضـا فـى شـعــر فـتــحى فــرغـلى يــظل مــحـســوسـا
ومـتفـاعلا فى الحدود النـفسـية التى يـتطـلبهـا سحـر الإبداع وإن كنت
مـتدة ظلا علـى قلبه أود أن يغامـر أكثـر فى مجـالات التـعبـير وآفـاقه ا

الهائم.
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ـسـاء يـروق لـنـا أن نجـازف أن نتـوحـد فى الأبـجـديـة عـند هـذا ا
ـسافـة أقـصـر من أن يـحط عـلى صـدرك الآن طـيرى حـدود الجـسـد ا
الـغـريب- وأقـصـر من أن يـسـافـر فى الـدم شـريـان دم ويـتـدفق هـذا
الـشـاعـر الـرقـيق يـسـرى حـسـان فى مـجـمـوعـته الـشـعـريـة: قـبل نـهـاية
سـافة أقـصـر من نبـضة الـقـلب للـقلب حـ يذوب ـشهـد لـيعـلن أن ا ا
عـلى صدر هـذا الجـمـال الجـمـيل والـذى يراقـبه بـعـ الـصـحفـى التى
ـشـهـد وعـ الـشـاعـر الـتى تـداهم الـداخل وتـسـبـر أغوار تـسـتـوعب ا
الـبـاطن وتـطـلق عــقـال المجـاز وتـسـتـثـيـر فى الخـيـال أمـنـيـات الـواقع

هووسة: فى الحال وفى الحركة وفى الوطن. ا
وأعـترف بـأننى كـنت قـد أقصـيت أشـعار يـسرى حـسـان جانـبا تحت
لـكون مسـاحات للنـشر بطـبيعة سـيطرة فـكرة أن مثله -ومـثله كثـيرون- 
أعـمـالـهم الـصـحـفـيـة وســوف يـجـد دائـمـا من يـكـتب عـنه فى الـوقت الـذى
يتـنـاثـر أصحـاب الأمل عـلى أد الـوطن كله دون أيـة فـرصـة إنهم أولى

بعـد كـام سنـة من هـنا كـان أنـا أرض وكائـنات نـور الـشمس وقع
النهار إليها وداب: قمر وسراب بعن بتشرب م السحاب).

عانى ولـعل هذه سمة خـاصة بأشعـار الحسينى يـخلط الأوراق وا
ـدرك العقـلى ياشر: دركـات بالأحاسـيس مع الوقوع فى اخـتناق ا وا
شـرار الـعــسل بـاين عـلـيـك هـا ولا انت مش دا اصـحى وصـحى
النوم اليوم ده يوم الغبـاين كان عند بابها الشمال فى الوضع مايل
وت لاح كـان عـنـد بابـهـا اليـمـ فى الـوضع مقـلـوب.. مـا بعـد مـوت ا
الـفـراغ بـايــر) إنه يـخـتـرق عــالم الـضـجـيج لــيـصل إلى وحـدة الـونس
الـونس مع الحلم والأمل والـعـذاب الدقـيق الصـغيـر ذرات غبـار شائك
تنـتشـر فى التـكويـنات: (سـاعات أبص فى مـهجـتى وأضحك من غـير
سبب مع أنى فى كون وحيد ومكتئب) تحيل بطانة الأشعار إلى زغب
دقيق يـبدو برئيـا ويبدو بـسيطا تـماما مـثل أبيه الوسـيم الشهم الذى
قرر أن يـنـتقم مـنه فـرحل قبل ابـنه  وهـو ما يـسـاعدنـا الآن كى نحل
محل السيـد والده فنـرعاه دون أن نخشى تـهديده الـسابق بأن نرحل
ـنـيـرة مـثل الـونس ـريـرة وا قـبـله وفى- أيـديـنـا وقـلـوبـنـا- أشـعـاره ا

تماما.

١٩٩٩/٥/٣٠١٩٩٩/٥/٣٠
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مـحاولات أخرى وجديـدة بدأت تظهر عـلى ساحة الكتـابة بقصد
كسـر ما يكون قـد استقر من الشـعر الحديث ثم الحداثى أو الحديث
جـدا أى: الخــروج عـلـيـهــمـا سـواء فى تــمـزيق الـوحـدة الإيــقـاعـيـة أو
ا قـد لا يحبه الإغـراق فيـما يبـدو أنه  اهتـمامـات يوميـة أو الإنصـات 
ـتـسـامى) والـذى وضح أكـثـر فـى مـدخل المجـمـوعـة الـشـعـريـة الــفن (ا

ؤمن سمير:
(بورتريـه أخير لـكونـشرتـو العـتمـة) إنك تقـرأ الإعلانات والـفهارس
لصقـات التى تغنى بصوت عال: هذا هـو الشعر هذا الصباح وما وا
إلى ذلك من مقولات تفـتح بطن الكيان الشعرى الـعظيم وتلقى بأمعائه

على الأرض.
والمحـاولات دائـبــة من صـاحب هــذه المجـمـوعــة كى يـقـفــز عـلى مـا
استـقر من آخـر أشكـال الكتـابة الـشعـرية سـواء فى الولـوج إلى عالم
مزقة الـنثر ب قـفزة وأخرى أو استخـدام الجمل (وليست الأبـيات) ا

ـصطـبـية- ظـللت أتـفادى الـكتـابة عن كـثيـر من الأدباء وبـهذه الـنظـرية- ا
الـصحـفيـ يـوسف القـعـيد ومـحـمد جـبريل وعـبـد الفـتـاح رزق ومحـمود
الوردانى وآخـرين وكان جمال الغيـطانى وأحمد الشهـاوى استثناء بسبب
ظـروف قاسـيـة مرت عـليـهمـا ولذا فـإن الكـتـابة عن يـسرى حـسان تـخرق
ـصطـبـية من أسـاسـها لأن هـذا الـولد شـاعر القـاعـدة وتحطم الـنـظريـة ا
ـشـهـد) يـخـتصم ـكـنه أن يـكـون أكـثر أداء إنـه فى حدود (قـبل نـهـايـة ا
الضـجيـج وينـاور اللـغـة ويسـتتـر بالـهـمس العـذب الـذى يكـاد يكـون رثاء
ـتـسـربل فى الـنـافذة ـطـر ا للأحلام والأمـنـيـات حـيث يـقـول كـان يحـلم بـا
ـاء للبحر حتى ـاء لحظة أن يهرب ا وجـهه العذب كان ينـام على صفحة ا
وت والزنبقة ويقول لا شىء لا شىء يلامس موجته الهاربة كان يـحلم با
لح ويقول فى تـخثر فوق جـبينك غـير حصـاة ا وت ا يرد الدم عن رايـة ا
قـصـيـدة (حوار) الـتى جـاءت فى مجـرى مـخالف لـبـقيـة الأشـعار: كـنـا يا
مولاى قـدر الأرض أن تعطش هذا الـعام قدر البـنت أن يتأرجح ما ب

طعام السادة والخدام يا مولاى.
أحس -بضراوة -أن يسرى حسان سيكون أكثر شجاعة فى مداهمة
الـصور التى تبدو لـينة فى أشعـاره تلك أنه يتحسس- فى مـجموعته هذه
ـلتهب الذى يقذف بالحمم الشعرية شتعل ا -الطريق إلى الأخطر إلى ا
لـتجرف فى طريقـها كل ما هو ل ضـعيف رقيق حيث يـطارد الشعر ب
شراسة الصخور وكينونة العفـاريت لتكون للتعبيرات سعير ما قبل نهاية
ـشهد إن جذور ذلك كامـنة فيما هـو قائم وعليه أن يرعـاه ليورق شوكا ا

والتياعا وجمرا..
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ـااسـتطـاع أن يـكـمل الدورة لـو أن هـيـثكـلـيف تـوقف عن الـتدخـ 
ـأساويـة فيـعـود إلى مرتـفعـات وذرنج كى يـنتـقم- بـعد عـشرين عـاما ا
من حــبـيـبـته تــدمـيـرا وذوبـانــا وعـشـقــا ولـهـيـبــا وبـؤسـا وفى الحـالات
ز يـلوذ- نـتشـرة فى روايـات كونـان دويل: ظل شـرلوك هـو تـعـددة ا ا
وحده -بحجرة الـتدخ ليمـعن فى عمق التفكـير سعيا لـيفك الغموض
العـظيم- لاحظ أن حـجـرة التـدخ تـختـلف عن حـجرات الأكل والـنوم
ـشـرب والاسـتـحمـام- دعك من ذلك الآن ـطـبخ وا ـكـتـبـة وأجـنـحة ا وا
لصعوبـة تصوره عندى وعـندك وكان أخونـا ديستوفـسكى مغرما -أو
ة والـعقاب فى مـصيدة مـدمنا- لـلتدخـ تمهـيدا لأن يوقع بـطل الجر
الاعــتـراف وأنــا مــتـأكــد- دون أن أمــلك دلـيـلاً قـاطــعــا- أن الـســيـدة
الــعـجــوز كـانـت تـدخن بــشــراهـة وإلا فــكـيف عــادت من آخــر الـدنــيـا
لتـحـاصر قـرية دورنـيـمات لـيقـوموا بـتـسلـيم حبـيـبهـا القـد -الخائن-

ـصـطـلـحـات الأجـنـبـية بـ السـطـور أو الإكـثـار من الاعـتـمـاد عـلى ا
مثلما ورد فى عنوان المجموعة (بورتريه كونشرتو) بالحروف العربية
أو الــويك إنـد بــالحـروف الأجــنــبـيــة ومـا إلى ذلـك من أحـداث الــشـغب
توالية فى لغة هذه المجموعة مع أن الإحساس الشعرى - بعيدا عن ا
هذه التمـزيقات- دافق وشديد الـدفء (يغلقـان عليهمـا الباب بهدوء ثم
يـضىء أحدهما العـتمة لحظة واحـدة ستكفى لأن ينـظر كل منهما فى
عــ الآخــر نـظــرة تـقــول كل شىء قــبل أن يـعــطى كلاهــمـا ظــهـره..
قاعد الخالية) التى انـتظرت المحب زمنا ألقت بنفسها من وت (ا و
) وإلى ذلك وحلقت مع الطيور التى لا تشاهد إلا اثن اثن النافذة 
درسـة الـسائـدة حـاليـا إلا أن الأمر لا من أشـعـار تبـدو متـسـقة مـع ا
يسـتقر سريـعا إذ تعاود صـاحبنا رغـبته الكاسـرة للخروج فـيلجأ إلى
ـكـنة) أو افـتـعـال التـقـطيع فـيـما لا الـلـهجـة الـعامـيـة (لـسه الأغانى 
يـدعو إليه الـتقطيع مع أن قـصيدته التى فـازت عام ١٩٩٧ فى قصور
الــثـقـافـة مــرصـوفـة فـى هـدوء دون أى نـشــاز أو تـمـزيق حــتى لـو كـان

عنوانها طويلا.
وتجربة مـؤمن سمير تستحق الجـدل ولا سيما وأن الشد والجذب
غايرة- فى الـشكل - أكثر من فيها قـد يؤديان إلى نوع مـن الكتابـة ا
ضمون إذ إن كل ما تناولته وسائل التعبير- التى يريدها أن تكون ا
ـا هو سـامى ومـتـألق سبق من الاسـتعـمـالات الـيومـيـة - أو خـلطـهـا 
درسـة الحداثية اسـتعماله حتـى ولو لم يفهم أحد لكثيـرين من أبناء ا
وسـيقى الـكلاسيك عـنى الحـقيـقى للـكونـشرتـو كشـكل من أشكـال ا ا
أى أنه مــجــرد اسـتــعــمــال مــثـيــر لانــتــبـاه بــعض الــذين لم يــســمــعـوا

الكونشرتو أو لم يسمعوا عنه من قبل.
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رة أقـول ذلك لأن تـعلـيـمات الـطـبيب تحـاصـرنى لـعدم الـتـدخ بـا
وإلا فـــإنه ســوف يـــتــوقف عن عـلاجى أنــا أقــول لـه لــقــد تـــوقــفت عن
التـدخ فـعلا ويدى تـعبث فى جيـبى كى تتـلمس عـلبـة السـجائـر لقد
عـانـيت الـليـلـة أزمـة لا أسـتـطيـع وصف عذابـهـا اخـتـنـاق ضاغـط بالغ
الضراوة الـنيكـوت أفسـد الدم وجدران الشـراي ولذة الأكل والحب
والـتـواصل مع أنى واجـهت مـواقف عـديـدة تـوقـفت فـيـهـاعن الـتـدخ
ـوسيـقى فى الـقاعـات المخـصصـة لذلك تـمامـا فى الـسفـر- وسـماع ا
ولم أحـاول أبدا- بعـد مواجـهة عنـيفـة مع النفس أن أتـسلل بـعيدا إلى
سـروق ب فـواصل عربـات القـطارات أو دورة حـيث أقوم بـالـتدخـ ا
مـيـاه الطـيـارات أو دروب قـاعات الأوبـرا كـمـا تعـودت أيـضـا أن أقرأ
بـالــسـاعــات فى حــجــرتى دون أى تـدخــ لــكـنى مــاأكــاد أخـرج إلى
الشرفـة أو أنزل من القـطار أوتمتـد يدى إلى الورق والـقلم للكـتابة ولو
كتابة روتيـنيةكالخطابات أو تسجيل الـعناوين وأرقام التليفونات حتى
تـمـتـد أصـابـعى- قـبل أى من ذلك- كى تـشـعل الـسـيـجـارة والآن وقـد
كان  وبقايا لأ ا بدأت كتـابة كل ذلك دون تدخ فوجئت بالـدخان 
الــســيـجــارة فى يــدى والــوقـوع فى مــصــيــدة انـهــيــار الإرادة أصـبح
ـصـير - أعـوذ بـاللـه: راجع مصـيـر الذين سـبـقت لـنا الإشـارة إلـيهم ا

اضية. طوال الأحقاب ا

١٩٩٩/٩/٢٦١٩٩٩/٩/٢٦

كان ينظر ـرت اللت اقـتربت فيهمـا من نجيب محفـوظ  إليها وفى ا
إلى ساعته فى توقيت واضح ليدخن السيجارة الهليوت كان ذلك منذ
ثلاثـ عامـا ولا أعرف مـا الذى جـرى- بعـد ذلك لنـوع السيـجارة مع
أن طريقـة نجيب مـحفوظ فى الـتدخ كـانت تتسـلل من خلال سطوره
فى أنفـاس أنـيس زكى وسعـيـد مهـران وصـابر الـرحيـمى وعـدد مذهل
من الحـرافيش والـفتـوات والواقعـ من فـوق فراش اللـذة على الأرض
ولم يـكن يوسف إدريـس يتورع عـن الوقوف فى أى مـوقع أو تجمع أو
شـارع أو جـدل أو احتـفال كى يـشعل سـيـجارته ويـوسف شاهـ هو
الـفنـان الوحـيـد الذى رأيـته يدخـن- فى شراهـة معـروفـة- على شـاشة
ورحل ضـيـاء الـشـرقاوى الـتـليـفـزيـون واضح أنـهـا حـالـة اسـتثـنـائـيـة 
بـأزمة قلبـية ناجـمة عن تكـثيف الـتدخ كمـا أن صلاح عبـد الصبور
شاعر الرقيقة الحساسة- اغتيل فى موقف عبثى بالغ الضراوة- ذا ا

ناسبة. وقف هوا كان ا
أمـا السـبب فـقـد كان كـثـافـة التـدخـ ولم يـكف جـمال الـغـيـطانى
(شـيـشـة) وسـيـد الــقـمـنى (سـجـائـر) إلا بـعـد أن اجـتـازا بـوابـة جـهـنم
الدمويـة فى تغيـير أو توسيع الـشراي )هـذا إذا كانا قد تـوقفا فعلا-
رغم ذلك) وسوف يظل سيـجار هافانا الضخم بـ شفتى هيمنجواى
ـتـراجع فى جـيوش ـهـزوم بـأسمـاك الـقـرش والـزحف ا ذاك الـعـجـوز ا
جـبال الألب والأجـراس التى تـدق دون أن يسمـعهـا أحد هـيمـنجواى
انتـحر- فيـما يقال -والـسيجـار الكوبى بـ شفتيـه أما موريس لبلان
فـقــد كــان قـادرا عــلى تحـريك أرســ لــوبـ مــتـقــافـزا عــلى الجـدران

سدس. والشرفات وفى فمه السيجارة وفى يده ا
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ومن حقى- ب وقت وآخر- أن ألجأ إلى هـذه البوابةجبرا لخاطرى
لا سـيمـا وأن سـعادةقـصوى داهـمت جـوانحى فـى أسيـوط -وديروط من
خلال مـنــاقـشـةكــتـابى الـصــادر حـديـثـا (زهــر الـفـول) وأول الــقـول بـعـد
الـصلاة على النـبى الاحتـفاء الـسمـاوى الذى غمـرنى بالحـرارة فأحـالتنى
إلى جـمـرة متـوقـدة بالحب والانـصهـار والـتف أصدقـاء حـول زهر الـفول
ـرح والقـصص والـتعـليـقات ـمزوجـة بـالحكـايات وا ـقالات ا يقـلـبون فى ا
نـعم وشوقى والخرافـات والاعتـرافات سـعـد عبـد الرحـمن ومحـمـد عبـد ا
أبـو نـاجى وسـعـد زغـلـول والحـاج عـامـر الجـاحـر وأسـامـةعـطـية ورجـائى

الطحلاوى.
لاحظ أن الأخيـر هومحافظ إقلـيم أسيوط أكاد أحسن أنـنى لحظتها
كـنت أولـد من جـديد رغم الـسـبـعمـائـة وعشـرين شـهـرا التـى أحمـلـها فى
الفؤاد متألـقة- ومرهقة- فوق ركن صغيـر من الكتب وفوق ساحةمروعة
من الـشـد والجـذب والاتهـام والـتـوفيق وتحـقـيق بـعض الأهـداف التى فى
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ظـل الـهـرم ملاذى الـدافئ سـنـوات عـديـدة فـأيـام الـبـحث عن عـمل
والانــتــقــال بــ قــارات الــقــاهــرة مــضــغــوطــا: أركب تــرام رقم ٨ من
الـعـتـبـةلـيـظل يـسـعى حـتى فم الخـلـيـج ثم الـروضـة ثم مـيـدان الجـيزة
بـعـدهـا يـنـطـلق بـ أشـجـار وارفة فـى شـارع الهـرم كـى أبارحـه أمام
فندق ميـنا هاوس بعدها يصبح جـميلا وعذبا أن اتسلق الرابيةوأدور
حـول الهـرم الأكبر سـاعيـا للجـلوس عـلى صخور الـهرم الـثانى والذى
ـتد أمـامه مـتسـعا فـسـيحـا دون عـائق حتى-فى كـان الأفق الشـرقى 

آخر الدنيا-
غـمـورةبـدفء الـشـمس فـعلـت ذلك مرارا: ـعـادى ا تـبدو ضـاحـيـةا
استقبالا لشمس الـصباح بالذات ومع كل  الهجرات من القاهرة إلى
أسوان- زمن السد العالى- ظل الهرم ضاغطا قادرا على استقطابى
فـــــورعـــــودتـى فى إجـــــازة وكـــــان خط الـــــتـــــرام قـــــد رفـع وأعـــــيــــدت

حـجم زهـر الـفـول: النـبـات ولـيس الـكـتكـوت وكـان الجـدل- فى الـنـدوت
يرقـى حتى يصـبح أفقـا متسـعا بعـناء الإبـداع ويتهـافت ويضـمحل حتى
يـصبح حصاةأو طـوبةجاهلةمـثيرةللسـخرية: تساءل واحـد- له مجموعات

من قص وروايات-
ـاذا أطلق الكاتب- الذى  : تـمكن فى انـكار جاد رص يلـيق بالأدباء ا
ـاذا لم يـقـل:  الـبنـفـسج أو هـو أنـا- عـنـوان: زهـر الـفـول علـى هـذا الـكتـاب 
الــورد أو الـدالــيـا أو الاوركـيــد أوالـسـوسـن فـأضـفت إلــيه مـازحــا: نـسـيت
ـؤلف يـسـتعـرض قـدراته الـفـائـقة فى تـحـدث ا الـنـرجس كـان واضـحـا أن ا
يـة ظللت أمعن فى وجهه الصغير اللطيف فانزعجت الاستيعاب للثقافةالعا
أن يـكــون ثـمـةكـاتـب مـبـدع فى إقـلــيم أسـيـوط لايـعــرف الـعلاقـة الــوثـيـقـةبـ
الكتكوت الذى تظهر على بوادر أجنحته ذات الريشات البيضاء نقطة سوداء
واضـحةوهو نفـسه تشكـيل زهر الفول الـذى يسبق ظهـور -لامؤاخذة- قرون
الفـول بأسبـوع وأن الأسم يـطلق بشـكل تفـاؤلى -أى من باب الـتيمن- فى
ـرور على الـثقـافة ـتمـيز مـن الكـتاكـيت دون ا نـاطق على هـذا الـنوع ا تلـك ا
بدع تكـلسة فى ألباب كـثير من ا شكلة الـكبرى ا ية لقـد وضح أن ا الـعا
الاحتفاء الغامر باستـعراض الثقافات (الأخرى) دون معايشة أو إمعان فى
الـثـقـافـة المحـلـيـة وسـيـظـلـون -هـذاالـسـبب الـعـتـيـد- مجـرد أكـوام من أوراق
مـطبـوعـة: مع أهمـيـة كتـابـة الاسم بالخط الـثـلث..عذرا فـقـد لايعـرف الـبعض
درك ا يجعلنـى أنسى أن أتقدم بخالص الامتنان إلى كل ا الخط الثلث 
عنى الكتابة عن بلدنا وعلى رأسهم من ذكرت أسماءهم الواضحة فى حب

واعتزاز وهدود أعصاب.

١٩٩٨/٦/٢١١٩٩٨/٦/٢١
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ـبـدع طـاقـة لا نـهـايـة لحـدودهـا الخـيـالـيـة ـنـح ا للأهـرام فى ظلالـهـا 
ـعــبـر عن طـاقـات واقـتـنـاعـات والـتى تــسـتـشـرف هـذا الأثـر الـرمـزى ا

وعقائد شعبنا الطيب والصبور مساء وصباحا.

١٩٩٨/٧/٢٦١٩٩٨/٧/٢٦

صـيـاغـةالـشارع لـيـصـبح عـاريـا مـثل الألـفاظ الجـارحـة وبـعـد سـنوات
طويلةعدت للاستقرار فى الـعاصمةلكن الهرم كان لا يزال متفاعلا فى
جـــوانـــحى ولا ســـيـــمـــا وأن بـــيـــتى أصـــبـح فى أقـــصى مـــســـافـــةفى

منطقةالهرم ذاتها.
بكـرة إلا منذ سنـوات -أى بعد إقامة ولم أتـوقف عن هذه الفعـلة ا
هـذا الـسـور الـسخـيف ذى الحـرس وخـفـراء الابتـزاز وإفـسـاد الـوحدة
والـتـأمل حـول منـطـقـة الـهـرم لـكنى كـنت قـد اخـتـرقت أعـمـاق الأهرام
الـــثـلاثـــة مــــشــــدوهـــا ومــــذهــــولا وهـــومــــا أدى أن أخــــتـــرق أيــــضـــا
ـعـروفـة هـنـاك فى سـقـارة-هـرم زوسر ـنـطـقـةالجـنـوبـيـةمن الأهـرام ا ا
درج ومقابر عديـدة وسراديب لعجول كما أن جنوب كل ذلك تربض ا
ورشـة الأهــرامـات الـتى تحـتــوى عـلى الـهــرم الـنـاقص الــذى اكـتـشـفه
هـنـدس زكـريا غـنـيم وهـو نـفسه فـيـمـا يقـال الـذى اكـتشف ـرحـوم ا ا
ـراكب لم مـراكب الــشـمس بـجـوار هـرم خـوفـو لــكن الـوصـول لـهـذه ا
يـتـحـقق إلا فى يوم كـان فـيه زكـرياغـنـيم بعـيـدا عن عـمال الحـفـر حيث
ـلاخ وبـالـتــالى ارتـبط الاكـتــشـاف كـله ــرحـوم كـمـال ا كـان يــتـولاهم ا
ـتـوالى أن لاخ دون زكـريـا غـنــيم والـذى دفـعه سـوء الحظ ا بـكـمـال ا
شار انتحر غرقا فى نهر النيل أشير بسرعة إلى أن الهرم الناقص ا
ـغـلـق لـزيارة إلـيه فى اعـداد غـرفـة الـدفن فـيه ذات الـتـابـوت الـضـخم ا
الـرئـيس جـمـال عـبـد الـناصـر لـكـنه- واثـنـاء الـزيـارة اتـضح أن غـطاء
ـومــيـاء اخـتـفت لا الـتــابـوت قـد تحـرك مـن مـكـانه فـوق الــتـابـوت وأن ا
ـعــرفـة فى أعــرف مـدى صــدق ذلك ولــعل واحـدا مـن ذوى الخـبــرة وا
ـسـائل وهى تـلك الـتى تجـعل الإنـصات هـذاالشـأن يـشـرح لـنـا هـذه ا
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يـجب أن أعتـرف بـأننى أكـاد أكون مـصـلوبـا على عـتـبة بـوابة جـبر
الخــاطــر ولا ســيــمــا أن عـددا وفــيــرامن صــغــار الأدبــاء يــعـزف تــلك
الـنـغــمـات الـهـابــطـةالـتى يـدعــون فـيـهـا أنـنـى أسـتـخـدمـهــا فى( شـبـكـة
ــصــالح) الخــاصــة بى  وســوف تـكــون الإجــابــة الأولــيــة أن جـمــيع ا
ارسون ذلك ومع أن الأمـرعندى الكتـاب- فى جميع أنـحاء العـالم- 
نـقيض هـذا تمامـا فقـد كتـبت عن كثيـرين لم أرهم ولم ألـتق بهم حتى
ـرح ــا هــو الـلــقــاء ا الآن وإن الـتــقــيت بــهم فى- حــالات نــادرة- فـإ
الـسـعـيد: حـامـد طـاهر (عـمـيـد كلـيـةدار الـعـلوم الآن) ومـحـمـد ناجى
ونــصــرة (أديـبــة سـودانــيــة) وعـبــد الـلـه الـطــوخى ومــحـمــد صـدقى
وفـتــحــيـةالــعـســال وعـلى مــنـصــور وهـاشـم زقـالى ويــوسف زيـدان
وجـمـيل شـفيق (الـرسـام) وأحـمـد مسـتـجـيـر (أصبح صـديـقـا) وعـيد
رحوم صالح وهالة البدرى وأبو العرب أبو اليزيد وأحمد مخيمر ا
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تصـميم -أن أجامـله فى هذا الذى يـكتـبه- مع أنه أغرقنى فـترة- قبل
أن يـصـبح عدوا- فـى نقـود ولحـوم وتسـهـيل حـركة بـسـيارته الـفـارهة
وعـلـيك  أن تضـيف أيـضـا أنواعـا مـوازيـة لم أتجاوب مـعـهم- حـتى لو

ناصب. كانوا فى ذروة ا
آسف ان اكــتب ذلك  وسـوف تــظل - بـوابـة جــبـر الخـاطـر- ملاذا
لـلـمــرهـقـ وذوى الــطـمـوح الأدبى والــذين نـأمل أن نــثـرى بـهم الأدب
والـوجـدان - مـع أهمـيـة اسـتـبـعـاد الأقـوال الـسـاقـطـة فى وحـل شـبـكة

صالح التى يغزلها الرعاع وفاقدو القيمة والقيم. ا
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ويـحـيى مـخـتار وصـادق شـرشـر وفـتـحى عـبـد الـله وشـوقى الـشايب
) ومحـمود قـرنى (اصبـح صديـقا) وكـمال نـشأت وشـكرى رحـوم (ا
ــرحــوم) وجــرجس شــكـرى عــدد مــذهل لم عــبــود وأمــ سلامــة (ا
يربطـنى بهم سـوى ماكـتبـوه ثم ما تـركته كـتابـتهم فى الـنفس من أثر
ثم إنى كـتـبت عن أساتـذة لـهم فى القـلب مـوقع دون أن تبـدو فى الجو
أيـة مصـالح -حـتى الآن عـلى الأقل: أحـمـد بهـاء الـدين- يـرحـمه الله-
ـعاطى أبو ومـحمـود السعـدنى ونصـار عبـد الله وبـهاء طاهـر وأبو ا
الـنـجـا وحـسـن فـتح الـبـاب (مع قـلـيل من الخـصـام) وخـيـرى شـلـبى
وأدوار الخــراط وكــمــال عــبــد الحــلـيـم وســيــد حــامـد الــنــســاج (وله
الرحـمـة) وعزت الأمـيـر كمـا أنى كـتبت عن زملاء وأصـدقـاء هم خارج
ـصـالح تـمـاما.. مـحـمـد سـليـمـان ومـفـرح كر وسـمـيـر عـبد حـلقـة ا
رحوم الـباقى ومـحمـد الحمـامصى وعمه عـبد الـعال الحـمامـصى وا
عبد الـله السـيد شـرف وسليـمان فـياض وشـوقى عبد الحـميـد وعبد
ا الوهـاب الأسوانى وجـميل مـحمـود عبـد الرحـمن وسوف يـكون مـؤ
أن أعـتـرف بـأنـنى لم أكـتب عن أصـدقـاء لـهم انـتـاج واسع إلابـعد أن
كـتـبـوا مـاهــو مـتـفـرد ورائع: إدريس عـلى وحـمـدى الـبـطـران ووقـعت
تحت ضـغوط الـعـطف فى حـالات قلـيـلة- فـكـتبت مـجـاملا ثلاث مرات
كن لى أن أشيـر فى حزن- إلى روائى شديد وأنا نـادم على ذلك  و
الـثـراء ظـهـر فـجـأة فى الـسـنـوات الأخـيـرة وكـنت أعـرفه مـنـذ أكثـر من
ثلاث عامـا دون أن يطرأ فى بالى أنـه سوف يصبح كـاتبا ثـريا يغرق
كــثــيــر من الــزملاء فى خــيــره وأفــضــاله وهــدايــاه ومع أن أصــحـاب
الفـضل اكـتشـفوا فـيه عبـقريـة فـذة فكـتبـوا عنه إلا أنـنى رفضت- فى
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 بـــعض الــزملاء المخــلــصــ مـن الأدبــاء يــكــشــفــون عن قــدراتــهم
الإبداعـية المحدودة مـنذ الصـفحات الأولى  فى الـكتاب قـصة أورواية
أو فى الـبـحـوث الـفـكـريـة الـتى اسـتـشـرت فى الـسـنـوات الأخيـرة ذلك
انـنى أترك لأى كـتاب فـرصة أن يـصـنع علاقته الخـاصة بى فـالإبداع
الحـقـيـقى - سـهـلا كـان أو صـعـبـا - تـكـوين حى قـادر عـلى إفـراز مـا
يـصنع هذه الـعلاقة الحـميـمة بيـنه وب الـقار - أى قـار - وبشكل
تــلــقــائى لا قــســر فــيه ولا اصــطـنــاع ولا إجــبــار تــمــامـا مــثل الــوجه
ـبـاشر والـسـريع حتى الإنـسـانى ذى المحيـا الـقـادرعلى الاسـتـقطـاب ا
ولـو كـان الوجه دمـيمـا من وجـهةنـظر الـشـكلـي وبـعـد معـاناةالـدخول
إلى الـنـص أى بـعـد الخـبط الـرقـيق عـلى بـاب الـنص أو حـتى الخـبط
الـشـرس.. إذا احـتــاج الأمـر  فـإن الإبـداع الحــقـيـقى يـتــألق بـسـرعـة
ؤثرة لك هـذه النزعـة الفـطريـة ا غـريبـة فى ح أن الـنص الهـابط لا 
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ـعـاصـر من فـنـون الأدب ولم يـعد مـوضـوعـا نـشـطا هـرب الـعيـد ا
يتلوى فيه إنـشاد الشاعر: العيد أقبل هاتـها يا ساقى مشتاقة تسعى
ـتقـافزات- إلـى مشـتاق وهـزلت خـطوات الـعـيال والـغلـمـان والفـتيـات ا
ـراجـيـح وركـوب الخـيـول الخـشــبـيـة وقـلت ـتـقـافــزون- فى اتجـاه ا وا
لونة الجديـدة وحتى متعة تسلل القادرين لابس ا رتديةا التجمـعات ا
إلى بـيوت الفقـراء كى يدسوا لهم- فى الـسر- زكاة عيـد الفطر بدأت
تـتحول إلى تبرعات يـجمعها مندوبـو الجمعيات الديـنية أى أنها فقدت
بـاشر ب النـاس وانتهت إلى مجـرد توزيع مقررات طـقس التواصل ا
كالتـموين من زيت وشاى ثم زكاة فـإذا أضفت إلى ذلك تدهور عادة
قيمون قيمون بعيدا أو ا تواصل ذوى القربى لأسباب عديدة الأهل ا
قـريـبـا مع ضـغـوط الــتـنـابـذ الـنـفـسى: أى الــصـراعـات الـواضـحـة بـ
ا أن يكون العزاء- فور صلاة الناس فى موقع واحد سوف يكون مؤ

وهـو ما يـجـعـلـنى أخـتصـر- بـعـد ذلك- كل الجـهـود فـأقطع عـلاقتى به
وأغلق صـفحـات ضـيق الصـدر وهو إخلاص بـينـنـا يعـرفه كثـيرون من
الـزملاء فى حـ أن الـكتب الـقـادرة عـلى الاسـتـيلاء الـغـامض تجـعـلـنا
ـؤثـرة حـتى لـوكانت ذات عـن فى تـكويـنـاتـهـا ا نـسـبح فى جـوهـا أو 

مضمون يضاد معتقداتنا أو معتنقاتنا.
غـير أن بعض الـزملاء- بالذات الذين يـكتبون دون إبـداع حقيقى-
ا يصنعه النص ذاته بل إن يطـاردوننا بطريقـة تصنع معاداة أكبـر 
طريقـتهم فى الإلحاح الخـالى من الدبلـوماسيـة يخلق نـوعا من الضيق
يـدمــر الـعلاقــة الإنـســانـيــة بـيـنـى وبـ صـاحـب الـنص ولا ســيـمـا أن
ـا جـاء فى جريـدة أو مـجـلةعن بـعـضـهم يحـتج - لـدرجـة السـخف - 
كـتابه حيث يتصف الـكتاب بصفـات تصل بصاحبه إلى الـعبقرية مع
ـسألةلا تـزيد عـلى أن مسـئول التـحريـر كان قـد طلب من صاحب أن ا
الـكـتـاب أن يـكتب الخـبـر الـذى يريـد نـشـره فـيقـوم صـاحـبنـا بـتـدش
ـــالا يـــحـــمـل كـــتـــابه أو نـــفـــسـه من أســـلـــوب جـــزل يـــتـــسم نـــفـــسه 
ــعـانى بــالــبـراعــةوالحــداثـةوعــمق الــتـفــكــيـر وصــدق الــرؤيـة وتجــاوز ا

عهودة. ا
أود من الأصـدقاء أن تـتـوقف مـهـامهم عـنـد تـوصـيل كتـبـهم إلـيـنا
طاردة لـسماع طالـبة بالـكتابـة  أو التـصميم عـلى ا دون إلحـاح فى ا
سـئولـيـة بعـد ذلك تقع عـلى كـتف الكـتـاب ومافـيه قبل أن الـرأى لأن ا

تقع على أكتافنا مع جزيل الشكر.
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لاحــظت أن نجــوم الـســمـاء تــنـاقــصت وأن الــنـجــمـات الــبـاقــيـات
شديـدات الـسـخريـة وأنـها تـتـغـامز هـازئـة بى سـائمـة كـان يجب أن
أكـون كلبا أو قـطا أو فأرا متـسللا إلى جحورالأفـران والبنوك ومرابط
ـراكب وظـهـرت مجـمـوعـة الثـريـا مـتشـحـة بـالحزن الخـيول ومـرافىء ا
الـقـد وقـطـعت أغـصـان الـظلام طـريق الـنـسـيم فـتـحـول إلى هلاهـيل
أشـعار بائـسة سحـليـة كان يجب أن أكـون أو غرابـا أو ابتسـامة فوق
شفاه ذابلة وحاولت نجمة الصباح أن تتلألأ لكنها لم تلبث أن انزوت
ـقـالات ومـانـشـيـتــات الـصـحف وظل دخـان احـتـراق مـتـهـالــكـة وراء ا
ساحة كتوب فى ا رسوم وا القمامة يتفاعـل مع روائح شياط الورق ا
نـدفعة يـاه ا خ أمعـنت فى ا ـمتـدة من الأنف إلى العـ ليـحاصـر ا ا
نـطقة من الـقناطـر القـريبة فـهالـنى أنها تـسيـر متواكـبة حـول مقابـر ا
سحـابة كان يجب أن أكـون ذئبا أو قالبـا من الطوب فانداحت - فى

صافحة مع التمتمة بالأمنيات الطيبة والعودة إلى العيد- هو مجرد ا
ا يؤكد نزل إذ أن بـرامج التليـفزيون- منـذ الصباح تـكون مفعـمة  ا
شاغب هـذه الفردية الأليـمة- أو السعيدة: كـانت مسرحية مـدرسة ا

ـسرح أفـرز أنـواعـا عـديدة من تـمـثل الاهـتـمام الأول مـنـذ زمن لـكن ا
لاذ الـضـرورى بــعـيـدا عن ــسـرحـيــات الـتى تجــعل من الـبـيـت ا تـلك ا
الـزحـام والـعـتاب والـلـوم والـقـيل والـقـال وبغـيـاب هـذه الـطـقـوس التى
كــانت تـشــعل الـقــرائح الــفـرحــة وتجـعل مـن الـتــلـقــائـيــة عـملا شــديـد
الانشـراح وسط الجـمـاعـات من أهل وخلان سـحـبت فى نـفس الـوقت
ا الإحساس الصبيانى الضرورى بالأعياد وبهجتها وخصوصيتها 
ـواسم من دوائـر التـعـبيـر مع أن الـطـقوس أدى إلى انـسحـاب هـذه ا
ة كـانت تجذب إليـها كل الأفراد من مخـتلف فئـات العمر كل له القد
فـرحـته الخـاصـة ابـتـداء من أداء الـواجـبات الـديـنـيـة والاجـتـمـاعـية ثم
دخـولا فى فـنـون الاسـتمـتـاع بـتـلك الـبـهـجـة وانتـهـاء بـالـشـعـور الـعارم
بـالـتــواصل والـتـراحم حـتى مـرارة الــعـداوة والاحـتـكـاك الـدامى كـانت
تسـتبعـدنى مواسم الأعيـاد وأصبح مناسـبا أن نحـاول أن نتذكـر بيتا
شعريا واحدا يـجمع مافى نفوسنا ويجعلـها تنوح: عيد بأية حال عدت
يـا عـيـد ثم نـنـغـمس فى مـشـاهـدة شـاهـد مـاشـفش حـاجـة أو صـفـحة

بارك وكل عام وأنتم بخير. حوادث الجريدة الخاصة بليلة العيد ا
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ـاضـيـة واضـطـربت دورة حـيـاتى لازمـنى بـؤس جـارح فى الـلـيـالى ا
حتى كدت أخرج عن مدار حركتى لأسـقط -كأى كتلة غبية- فى أوحال
ـسـتـنـقعـات: الـنـيـل ودجـلة والـفـرات والـعـاصى وأم الأنـهـار والجـداول وا

الربيع وسوباط والغزال وترعة الإبراهيمية.
فـلم يــكن الـعــراق مـجـرد قــطـر يـقـع جـنـوب جــواتـيـمــالا أو شـيـلى أو
الـكونـغو ولا كـانت بغداد عـاصمـة للـعراق وعـندما كـنت أستـند بـظهرى
على مـقعـد فى شارع أبـو نواس عـلى شاطئ دجـلة: لم تـكن بيوت روض
الــفــرج عــلى شـــاطئ الــنــيل تـــغــيب عن ذهــنـى فــإذا تجــولت فى شــارع
الـسـعــدون- الـذى يـفــضى إلى سـاحــة الـتـحـريــر كـان شـارع ســلـيـمـان
عـمار الـدينى فى الـكاظمـية ظل يـتألق هالات من يسـتلـمنى فـورا. ولعل ا
ضـياء حى الحـس والأزهـر وكـانت إيقـاعات الـقـلب تقـودنى إلى شارع
ــوسـكى أو بــدايـته فى الـرشــيـد فـأخــتـرقـه حـتى أصل إلى نــهـايــته فى ا
العتـبة- التى كانت خـضراء- ثم إن السـيدة زينب وسـيدنا الحـس كانا

الفـضاء نجمة هاربـة أو هازئة أو لاهية أو نـافرة أو باحثة عن ثدى أو
عشب أو قمر أو فؤاد.

ـسـألـة كــلـهـا تـخــصـنى وحـدى وأن ذلك هـو قـلت فى نـفــسى إن ا
الــسب الــكــامن وراء الـــفــيــافى وكــوات الأديــرة وســراديب الــقــصص
والأسالـيب والشـد والجذب فى الحكـايات والتـحلـيلات والقصـائد وقوة
الأخلاق وأن الـنــاس - أنـظـر جـيــدا - كل الـنـاس الــذين تـعـبــر عـنـهم
وتمتزج بـأنفاسهم ودقات قلوبهم- كل هؤلاء الـناس يلهون ويضحكون
ـعابثـة فى متـعة لا نهـاية لها ؤامرات والـصفقات وأدوار ا ويـحيكـون ا
باريات وأقاصيص الغرام وأن الذين انتحروا-قبلك- سلسلات وا با
عـنون فى حـركة النـجوم وشـذا الإبداع وروائح القـدرة الفـائقة ظـلوا 
لـلفن وأن أغـصـان الأشـجـار لا تحب أن تـرنـو إليـك كمـا تـرنـو إلـيـها
سامير تألقة مع النسيم والزوابع- قد ترتاح  وأنها- هذه الأغصان ا
تـثـبــيت اللافـتــات والـشــعـارات ورايـات الــتـهــلـيل أكـثــر من ارتـيــاحـهـا

لنظراتك الحانية الدافئة.
عــنــدئــذ تـرجــلت عـن صـهــوة الحــزن الــبــائس وعــدت أتـســلل إلى
صـفـحـات كــتـاب «سـيـريل الــدريـد» عن اخـنـاتــون لأنـزلق وراء حـقـائق
ا يعـتريـنى الآن حيث تتـناثـر فى الأفق القريب شـظايا عـصر مفـعم 
ـا لـشـروق تل الـعـمـارنــة والـتى تـهــمس فى شـجن يـتــيم انـتـظــارا قـد

الشمس إننى لن أكون كائنا آخر غير ما أكون وما سأظل فيه.

١٩٩٩/١٠/١٧١٩٩٩/١٠/١٧

≤¥∑ ≤¥∂



±≤µ

نطقة لابس السوداء لنساء ا فى استقبالى بالكوفة والـنجف وكربلاء وا
أشـاعت فى الخــيـاشـيم  رائـحــة دخـان أفـران الخـبـيــز وتجـمـعـات تـوديع
ـراكب ومـشـاهـد الـشـهـداء فى قـرانـا ـقـابـر والـقـطــارات وا الأعـزاء فى ا

وعلى مصاطبنا وب دفوف إيقاعات التعديد فى بلادى
 لـم تـكن بـغـداد عـاصـمـة الـعــراق بل ظـلت حـركـة مـوارة حـيـة داخل
بــطـون الـكــتب والمجـلــدات مـرتـعــا لـلــمـأمـون وأبــو نـواس والـرشــيـد وأبـو
ـتـنـبى والـعـبـاسـة أخت الـرشـيد مع ـنـصـوروا الـعـتـاهيـة وابن الـرومى وا
يــحـيـى الـبـرمــكى ثم بــدر شـاكــر الـســيـاب والــبـيــاتى وشـكــرى الألـوسى
والـزهـاوى والـرصـافى وعـشـرات غـيـرهم ظـلـوا يـرتـعـون فى الـفـؤاد عـلى
ــوصل والـبــصـرة شـاطـئ الـنــيل بـ الإســكـنــدريــة ودمـيــاط وأسـوان وا

وسامراء وكركوك..
مــاكـانت تـضـاريـس الـعـراق- كل الـعــراق - سـوى طـبـقـات ثــقـافـتـنـا
وخلايـا وراثـتنـا وأنـغـام مـوسـيقـانـا وهـتـاف أنـاشيـدنـا وإيـقـاعـات الدفق
الحيـوى داخل جـوانـحـنا هـذه الجـوانح الـتى أصـابتـهـا بلادة واضـطراب
وجـمــود وجـعـلـتـنى أمـعـن فى جـحـافل هـولاكـو وهى تــصـرخ لـتـداهـمـنى
أكولات على بالصـواريخ والبيانات والـدم وجثث الأطفال وحطـام أوعية ا
سـلسلات الـتليـفزيـونيـة فأحـسست بأنـنى محـاصر وأن الـدنيا فـوارغ ا
حـولى- فى التاريخ والجغرافـيا تزدرينى وتـخرج لى لسانهـا الذى يقطر

سما يكتب فى العراء: بغداد..
إنه قمة الإحساس بالبؤس الذى يحتوينى الآن.

١٩٩٨/١٢/٢٧١٩٩٨/١٢/٢٧

≤¥π ≤¥∏

V‡‡‡ðUJ «

»U−²�� bL×�  ¿»U−²�� bL×�  ¿

»U−²�� bLŠ√ bL×� ≠

e?�d??� ≠n¹d??A??�« ◊Ëd??¹œ v� ¨±π≥∏ u??O??�u??¹ ≤≥ v� b??�Ë ≠

Æ◊uOÝ√ WE�U×� ≠◊Ëd¹œ

ÆvKŽ_« qŠ«d*« v�≈ ‰u�u�« ÊËœ «dJ³� ULOKFð vIKð ≠

n¹d??A???�« ◊Ëd??¹œ v?� ‰U??L???Ž√Ë nzU???þË v� «d??J???³???� qL??Ž ≠

ÆÊ«uÝ√ v� rŁ ¨…d¼UI�«Ë

»u?M?−?Ð v�U??F?�« b?�?�« ŸËd?A??� v� qL?Ž ±π∂¥ u?O??�u?¹ v� ≠

”—U?� s� …d?¼U??I?�U?Ð W??O?Ðd?F??�« W?G?K??�« lL?−?� v� r?Ł ¨d?B?�

ÆÂ±π∑∞

ÆÂUŽ d¹b� Wł—œ v²Š WOÐdF�« WGK�« lL−� »U²� dO³� ≠

≠dA?Ž W?¹œU?(« W?O?�u�« X?½U� ¨tðU?O?Š v� U?¼d?A?½ W?B?� ‰Ë√ ≠

Æ±π∂∏ fD�ž√ ≠‰öN�« WK−0

ÂU?Ž »«œü« v� W??O?F??O?−??A?²??�« W?�Ëb?�« …e??zU?ł v?K?Ž ‰u??B?(« ≠

Æ±π∏¥

ÂU?Ž v�Ë_«W?I?³?D?�« s� »«œü«Ë Êu??M?H?�« ÂU?ÝË vK?Ž ‰u?B?(« ≠

Æ±π∏∂



±≤∂

W?O??�?½d??H?�«Ë W??O?½U??ÐU?O??�«Ë W?¹b??M?�u??N?�« v?�≈ t�U?L??Ž√ XL?łd??ð ≠

ÆWO½U*_«Ë W¹eOK$ù«Ë

≠q¦?� W?¹d?B??*«Ë W?O?Ðd?F?�« b??z«d?'«Ë  ö:« rE?F??� v� V²?� ≠

WOð«—U�ù« œU%ô«Ë WO²¹uJ?�« f³I�«Ë …UO(«Ë jÝË_« ‚dA�«

Ÿu??³??Ý_«Ë —u??B???*«Ë »œ_« —U??³??š√Ë W???O??²??¹u??J???�« sÞu??�«Ë

Æbz«d'«Ë  ö:« s� r¼dOžË —u²Ýb�«Ë

œUHŠ√Ë ¡UMÐ√ t�Ë ÃËe²� ≠

≤∞∞µ Ø∂Ø≤∂ o�«u*« bŠ_« Âu¹ v�uð ≠

Æ≤∞∞∂ ÂUF� »«œü« v� W¹d¹bI²�« W�Ëb�« …ezUł vKŽ q�UŠ ≠

∫vÐœ_« ÃU²½ô« ¿∫vÐœ_« ÃU²½ô« ¿

 dA?½ ¨©k�U?(« b³?Ž ÊU?L?FM?� Èd?�?�« a¹—U²?�« s�® W?¹«Ë— ≠±

¨±π∑∂≠±π∑µ v�UŽ ‰öš VðU?J�« W?K−?� v� WK?�?K�?�

XC�— Ê√ bFÐ ≠Â±π∏≥ ÂUŽ W�U)« t²IH½ vKŽ  —b� rŁ

v�≈ XL?łd??ðË U?½U??−?� U?N??F?¹“u??ð -Ë ¨U?N??�u?³??� d?A?M??�« —Ëœ

WF³?Þ ±± UNM?�  —b�Ë ¨WO?�½dH?�«Ë WO½U?ÐUO?�«Ë W¹bM?�uN�«

ÆÂ±ππ∑ ÂUŽ U¼dš√ WOÐdŽ

¨Â±π∏¥ ÂUŽ W?O?F?O?−?A?²�« W?�Ëb?�« …e?zU?ł vK?Ž U?NÐ q?BŠ ≠≤

s� »«œü«Ë Êu???M???H???�« ÂU???ÝË vK???Ž U???N????H???�R???� ‰U???½ U???L???�

ÆÂ±π∏∂ ÂUŽ v�Ë_«WI³D�«

n¹dA�« ◊Ëd¹œ ∫hBI�« WŽuL−� ≠≥

 UF?³Þ d?AŽ U?NM?�  —b?� rŁ t²I?H½ vK?Ž ±π∏¥ ÂU?Ž  —b�

qJA?Ð W?¹e?O?K?$ù«Ë W?O?�?½d?H?�« v�≈ UN?B?O?�U?�√ XL?łd?ðË

® W?¹«Ë— l� b??K?−??� v� ¨±ππ∑ ÂU??Ž W?F??³?Þ d??š¬ ¨‚d?H??²??�

Æ©k�U(« b³Ž  ULFM� Èd��« a¹—U²�«

Æ±π∏∂ ©Èdš_« hBI�«® hB� WŽuL−� ≠¥

©v�Ë√ WŽuL−�® ±ππ∞ Âb�« ‚dŠ ≠…dšUÝ  ôUI� »U²� ≠µ

≠‰U−� v?� »U²� q?C�√ sŽ ¨W?¹d¹b?Ið …œUN?ý vKŽ ‰u?B(« ≠

Æ±ππµ »U−²�� ‰¬ —UON½«Ë ÂUO� ≠…dOBI�« WBI�«

v� ≠lOL−?K� …¡«d?I�« ÊU?łdN� v� t²?L¼U?�* ≠d?¹bIð …œU?Ný ≠

Æ±ππ∂ n¹dA�« ◊Ëd¹œ »U²J� WOŽ«bÐù« WÐU²J�« ‰U−�

W?Žu?L?−?� qC?�√ sŽ »U?²?J?�« ÷d?F?� …e??zU?ł vK?Ž ‰u?B?(« ≠

Æ±ππ∑ hB�

WOÐœ_« W?�d(« ¡«d?Ł≈ v� …—Ëb� ≠‚u?H²�« …e?zUł vK?Ž ‰uB?(« ≠

‰U?L?ýË Èd?³?J?�« …d?¼U?I??�« rO?K?�≈ ¡U?Ðœ√ d?L?ðR?� ≠d?B??� v�

Æ≤∞∞≥ u¹U� ≠n¹uÝ vMÐ ≠bOFB�«

s� W?¹d??¹b??I?²??�«  «œU?N??A??�«Ë  U?1d??J?²??�« s� d??O?¦??J??�« ‰U?½ ≠

WO?Ðœ_«  ö:«Ë n×B?�«Ë  «d?LðR?*«Ë W¹d?B?*«  UF?�U'«

ÆWOÐdF�«Ë W¹dB*«

d³ł W?Ð«uÐ d?¹d% ‰öš s� d?B0 vÐœ_« ÃU²?½ù« lÐUðË ·d?ý√ ≠

…b?¹d??'« —«b??�≈ ¡b??Ð s� »œ_« —U??³??š√ …b??¹d??ł v� d??ÞU??)«

dO¦?� .bI?ð v� XL¼U?Ý v²�«Ë ¨ «u?MÝ v½U?LŁ s� d?¦�_Ë

÷dŽ t?�öš s�Ë ¨W?O?Ðœ_« WŠU?�?�« v�≈ ÊU?³?A?�« ¡U?Ðœ_« s�

W�d(«Ë »U?³A�« Êu?M�Ë »œ_ q�U?A�« rOO?I²?�«Ë qOK×?²�UÐ

nB²M� v²ŠË  UO½UL¦�« W¹UN½ s� …d?²H�« pKð v� WO�UI¦�«

Æ UMOF�²�«

Æ WOÐœ_«  UIÐU�*« s� dO¦� v� rJ×� ≠

hB?I??�« W?F??ł«d?�Ë W?O??M?¹b??�« Êu?¾??A?�« d??¹d?% vK??Ž ·d?A??� ≠

W???¹«b???Ð v?� ¨jÝË_« ‚d????A???�« …b???¹d????ł v� b????zU???B????I???�«Ë

Æ UMO½UL¦�«

l�«u?*« W?�U??� v�  «d?L??ðR?*«Ë  «Ëb??M?�« v� vÐU??−?¹≈ „—U?A??� ≠

ÆW¹dB*«

≤µ± ≤µ∞



±≤∑

Æ±πππ vÐdF�« »U²� vÐdF�« WŠ«Ë v� »«dG�« g³½ ≠

Æ≤∞∞∞ WšuK�� qł— uÐ√ ≠

Æ≤∞∞± Y¹b(« ÂUI²½ô« dO�√ ≠

Æ≤∞∞≤ f½u�« iFÐ ≠

Æ≤∞∞≥ ÕdHð WM¹e(« ≠

Æ≤∞∞¥ ⁄U�b�« qOLMð ≠

≠vÐdF?�« W?K?−� ≠v?½UŁ ¡e?ł ≠vÐd?F?�« WŠ«Ë v?� »«dG?�« g³?½ ≠

Æ ôUI� WŽuL−�

‰uB(« W³ÝUM0 ≤∞∞∂ …dÝ_« V²J?� ≠WŠ“ULK� qO1 Êe(« ≠

Æ»«œü« v� W¹d¹bI²�« W�Ëb�«…ezUł vKŽ

WO²¹u?J�« vÐdF�« W?Š«Ë  ôUI* ≠Y�U¦?�« ¡e'« ≠»«dG?�« g³½ ≠

Æ≤∞∞∏

ÊUL?FM?� Èd�?�« a¹—U²?�« s� W¹«Ë— W?O?J¹d?�_« WF?�U'« W?Lłd?ð ≠

v� ¨n¹d??A??�« ◊Ëd?¹œ h?B?� W??Žu??L??−??�Ë ¨k�U??(« b??³?Ž

Æ◊Ëd¹œ s�  U¹UJŠ Ê«uMFÐ ≤∞∞∏ d³L�u½

∫l³D�« X% ¿∫l³D�« X% ¿

Æ‰öN�« »U²� ≠WOBB� WŽuL−� ≠»U−²�� ‰¬ U¹U�Ë ≠√

ÆWOz«Ë— WOð«– …dOÝ ≠Âb�« ‚dŠ  «uMÝ ≠»

∫»U−²�� bL×� bMŽ WÐU²J�« d�UMŽ r¼√ ¿∫»U−²�� bL×� bMŽ WÐU²J�« d�UMŽ r¼√ ¿

U¹U?CI?�« ‰ËUM?ð vKŽ …√d?'«Ë »uK?Ý_« W�«e?ł l� W?¹d�?��« ≠±

ÆWÝU�(«

W?O??³??F?A??�« W??¹U??J?(«Ë  U??O??³??O?G??�«Ë  U??�«d??)«Ë ”u?I??D??�« ≠≤

Æ…—uDÝ_«Ë

‰öš s� ¨tB?B??�Ë tðU?¹«Ë— v� …¡«d?³??�«Ë W?O?M??H?�« W?ÐËc??F?�« ≠≥

Ê√ ÊËb?Ð W?ÞU?�?³?�« m?�U?³?�« ¨vL?K?;« t?³?ý ¨Èœd?�?�« ¡U?M??³?�«

ÆWÐU²JK� ·u�Q*« ÈuGK�« o�M�« v� UN²žUO� ‰ËU×¹

sŽ ≠W¹b?IM?�«  UÐU?²J?�« ¨±ππ∑ dÞU?)« d³?ł W?Ð«uÐ »U?²� ≠∂

ÆW�UI¦�« —uBI� W�UF�« W¾ON�«

≠Âu?O?�« —U?³?š√ »U??²?� ≠±ππ∑ Âb?�« ‚d?Š  ôU??I?� »U?²?� ≠∑

ÆWO½UŁ WŽuL−�

ÀöŁ©»U??−?²??�??� ‰¬ —U??O??N??½«Ë ÂU?O??�® hB??� W??Žu??L??−??� ≠∏

Æ UF³Þ

‰öš  UF³Þ ÀöŁ XF³Þ Ê√ bFÐ WO�½dH�« v�≈ UN²Lłdð -Ë ≠

—uNý fLš

d?¹U?M?¹ v�Ë_« W?F?ÐU?D?�« ≠ U?³?žU?A?�Ë q?zU?�?� ∫‰u?H?�« d?¼“ ≠π

Æ±ππ∏

ÀöŁ ¨WOBB� W?ŽuL−� ≠±ππ∏ W?Š“ULLK� q?O1 Êe(« ≠±∞

Æ UF³Þ

≤∞∞≤ ÊU?²??F??³??Þ ≠»U?−??²??�??� ‰¬ s� lÐ«d??�« t½« ≠W??¹«Ë— ≠±±

Æ≤∞∞≥Ë

Æq{UH�« »U−²�� ≠W¹«Ë— ≠±≤

Æ·Q³�« »U²� fO� «c¼ W¹«Ë— ≠

v� W?Łö¦??�«  U?¹«Ëd??�«  —b?�Ë ≠»U??−?²?�??� ‰¬ VK??� W?¹«Ë— ≠

Æ≤∞∞¥ bŠ«Ë »U²�

Æ≤∞∞µ d¹UM¹ ≠vH)« uNK�« W¹«Ë— ≠±≥

Èc�«Ë ¨¨©…d?O?�?�« p�?�® »œ√ s�  U?¹U?J?ŠË  ôU?I?� ≠±¥

ÆWO�uO�« W¹dB*« …UO(« l�«u� ‰u�b� YOŠ ¨tÐ eOLð

Æ±π∏π ‰Ë√ ¡eł ≠Âb�« ‚dŠ ≠

Æ±ππ∑ ÊUŁ ¡eł ≠Âb�« ‚dŠ ≠

Æ±ππ∂ ‰Ë√ ¡eł dÞU)« d³ł WÐ«uÐ ≠

Æ±πππ ÊUŁ ¡eł ≠dÞU)« d³ł WÐ«uÐ ≠

Æ±ππ∏ ‰uH�« d¼“ ≠

≤µ≥ ≤µ≤



±≤∏

≤µµ ≤µ¥

ÆhI�«Ë vJ×K� …b¹bł ◊U/√ oKš s� sJLð ≠¥

ÆtŽuMš Ë√ œdH�« b{ tH�u� v� vFL'« qIF�« ≠µ

ÆWO�uO�«Ë WO³FA�«  «œdH*« s� WGK�« dOŁQðË …u� ≠∂

s� .b� À«d?ð U?NL?E?M?¹ UN?zËb?¼Ë UN?H?M?Ž v� ”UM?�« W?�d?Š ≠∑

Æ»—U−²�«Ë  «bI²F*«

rž— WMKF*« WO�¹—U²�« W�U(« sŽ ŸuL'« ÂUBH½« sŽ nAJ�« ≠∏

ÆU¹d¼Uþ UNF� UN�U�ð«

vKŽ U?łËd?šWD?žU?C�« t²?�u?DÐË W?K?ŽU?H�« tðu?D?Ý ÊUJ?L?K� ≠π

t�UL?F²?Ý« W−?O²?½ s� ÊU?� b�Ë ¨·u?�Q*« v�«d?G'« Êu?LJ?�«

◊Ëd?¹œ  d?N?²?ý« Ê√ ¨Áb?M??ŽW?B?I?�«W?�d?( U??M?Þu?� t²?¹d?I?�

¨W�Q�?*« Ác¼ ‰uŠ  U?Ý«—b�« s� d?O¦?J�« „UM?¼Ë ¨n¹dA?�«
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